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مقدمة المصحح 
الحمد لله وحذه» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصححيبة 


وبعد؛ فيسعدني أن أقدم للنشر ديوان شاعر فاسء العالم الأديب المفتي؟ أبي 
زيد عبد الرحمن بن جعفر بن إدريس الكتانى الإدريسى الحسنى» المتوفى عن 37 
يله غلم 1334 با للا حمتعه له زواللانا مقخر»الإفيلا تر وإقاء اللاضرة فى الاك 
الغربي» ورائد علمي الطاقة الشمسية» والأقليات» الأستاذ الدكتور على بن محمد 
المنتتصر بالله بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني رحمهما الله تعالى. 


قال الشيخ الإمام أبو الهدى محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتاني في 
كتابه "التاج المرصع بالجوهر الفريد في ترجمة الشيخ الإمام محمد الكتاني الشهيد" ‏ 
(1/ 121)» أثناء ترجمته لصاحب الديوان: "بلغ درجة الإمامة في علوم الفقه 
والحديث والأدب» ومؤلفاته أدل دليل على ما أقول» وشعره الرائع يفاخر به 
المغرب أئمة الأدب الأقدمين بالأندلس ومصر..ولو عمر لكان أبرز علماء عصره! ". 


ومن هنا تكمن أهمية هذا الشاعر العالمء وأهمية الشعر الذي كتبه» والذي 
جاء في فترة حاسمة من تاريخ المغرب. فترة دخول الاستعمارء وفترة الهجرة من 
البلاد فرارًا بالدين» وهي 7 انعكست في مضامين شعره» فقد عكس ثقافة زمانه, 
وعكس الوطنية الصادقة» والشوق إلى الهجرة ومقارعة المستعمرء كما عكس الحالة 
العلمية التي عاش فيهاء والقضايا الفقهية التي شغلت عصره. 


يتضمن هذا الديوان مولديات كثيرة ‏ تطرقت إلى مدح النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم» ومدح ذريته الطاهرة» والشوق إلى المدينة المنورة» ولعل أهم تلك 
القصائد تشطيره لقصيدة ابن جابر الأندلسي التي مطلعها : 


4 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
هناؤكمٌيا أهل طيبة قد حقا فبالقرب من خير الورى نلتم السبقا 
أصحابه» والتى فاقت الخمسمائة بيت» ومنظومته فى القبض فى الصلاة. كما تضمن 
شعره الإخوانيات» والتي تركزت في علاقته بالأعلام من أهل بيته» وبأعلام الزاوية 
المعينية» خاصة شيخها الشيخ ماء العينين الشنقيطي» وتلميذه الشيخ أحمد بن 
الشمشن الشنقيطي» والتى :تضعتت المدح والرئاء. والرسائل والعتاب» وتكمن 
أهميتها كذلك في أن جل من كان يراسلهم هم أعلام الوقت في المشرق كالشيخ 

كما تضمن الديوان» ألغازا فقهية ونحوية» ومقطعات حوت: حكما وفوائد 
تربوية وأخلاقية واجتماعية. لذلك صلح أن يتغنى بأشعاره. وَأنْ تقدم للدراسة فى 
المعافنك الغلسة" المنوعية :والجامعية» كبفال:بازز على القير د«خاضة المغرنى - 
في أوائل القرن العشرين الميلادي» تلك الفترة التي لم تنل حقها من الدراسة 
والبعف: 

ونظرا لموسوعية الشاعر العلمية» وحريته الفكرية» ونزعته الدينية والوطنية 
الجياشة ؛ فقد قدم كل تلك الميزات مادة ثرية لشعره» ودخيرة معر فية وجمالية جعلته 
مميزا بين شعراء وقته.ء بل لآ زالت بعض أشعاره يتغنى بها في الزواياء أو تكرر 

وقد جمع مولانا الوالد - رحمه الله تعالى ومتعنا برضاه - هذا الديوان من 
عذدة مصادر ذكرها فى مقذمته 2 فأحيى به شاردهاء وحجممع متفرقها. وأحيى صاحيبها 
الذي لم ينل ما يستحقه من التقدير بعد وفاته. وهو يتضمن عدة مؤلفات لصاحيه » 
وهي . | ظ ظ ظ 
- تشطير قصيدة ابن جابر الأندلسي في المدح النبوي. 
- الحسام المنتضى المسئون» على من قال: إن القبض غير مسنون. 
- الجوهر النفيس في النسب الكتاني ذي التقديس. 
نقف حتى على بعضهاء نظرا لتشتت كتبه» وضياع مكتبته. وقد كان أخبرني حفيده 


مقدمة المصحح 5 
الله بأنه ورث مكتبة جده عن 50 وأنه باعها لابن عمه ل المدرس 
المشارك أبى النجيب محمد الفاطمى بن أحمد بن إدريس الكتانى رحمه الله» وإلى 
الآن لم أتمكن من الوقوف عليهاء بالرغم من وقوفي على المكتبة المذكورة» يسر 
الله كل عسير. 


وقد كنت من قبل جمعت للشيخ عبد الرحمن بن جعفر الكتاني كتابا وسمته 
ب: "حوليات العلامة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني " » كان جمعه من كناشته 
ورسائله التي أرسلها لأخية جل دنا الزن معد بن حشر الكتانى) وابن أخيه 
والد جدنا الشيخ محمد الزمزمي الكتاني» وهو نفيس للغاية» أقوم بتحقيقه الآن» 
يسر الله كل عسير بمنه وكرمه. 

وإن تعجب فعجب لمولانا الإمام الوالد» الذي كان مختصا في الطاقة 
الشمسية؛ ابل يعن مقعد:علمهاء ل اليا ل ا اد 
خاصة الولايات المتحدة الأمريكية» وفي نفس الوقت كان مختصا في علم الأقليات 
الإسلامية» بل يعد أول من بلورها كعلم» وكتبه تدرس في هذا المجال في مختلف 
الجامعات والمعاهد الديئية العالمية» خاصة الجامعة الإسلامية بكراتشى» وفى نفس 
الولاك روجا ترك حو القانت الفرتبية الاقدلرنة المحضةات نان يحدمة القرات 
العائلى» والذي هو باللغة العربية» فأنجز وأفاد» وسبق الفحولء وحمل الراية. 
بيت ال عل ني له الك وخاصة ما نقوم به نحن ورَبعنا إنما هو من بركات 
توجيهاته» ونتاج 7 تعليمه وتدريبه» فرحمه الله رحمة الأبرارء وأسكنه فسيح جناته مع 
الأنباء والمرسليت الأخيار. 

وقد كان رحمه الله تعالى جمع هذا الديوان المبارك منذ سنين عديدة» غير أنه 
شغلته الشواغل عن طبعهء حتى توفي دون ذلك» فوجدت لزاما علي إخراجه. 
وتهيئته للطبع وإبرازهء لأغنم بذلك الأجر الكثير». وأفرح والدي في قبره» وأفرح عم 
والد جدي الإمام مولاي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني كذلك؛ وأفرح كل من كان 
لددية يي أو السيا: 

فقمت بتصحيح الكتاب» وضبط الأشعارء ومقابلتها إن تيسر على أصولها 
بخط المؤلف» كما قمت بالتعليق إن اقتضى الحال» مع تذييل التعليق بلفظة: 


6 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
مصحّح. لأميز تعاليقي عن تعاليق الشاعرء إذ كل تعليق بغير لفظة "مصحح". إنما 
هو للشاعر رحمه الله. وقد بقيت بعض الأبيات غير موزونة» وأحسبها لا تزيد على 
الخمسة إلى العشرة في الديوان كلهء فلم أصححهاء نظرا لعدم وقوفي على 
أصولهاء وأن تصحيحها يقتضي إعادة صياغة البيت أو الشطرء وهو الأمر الذي لم 
أجزه لنفسي. 
كما قمت بعزو الآيات القرآنية الموجودة بالمتن» وبإضفاء اسم للديوان» 
وهو: "ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: (مولديات. إسلاميات. 
إخوانيات. منظومات علمية)". 
وفي الختام أحب التنبيه أن مؤلف هذا الديوان هو غير جدنا لوالدتنا الإمام 
علامة المغرب أبي هريرة عبد الرحمن بن محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير 
الكتاني» المتوفى رحمه الله ورضي عنه عام 1401 صاحب "من أعلام المغرب . 
العربي في القرن الرابع عشر وجهودهم من أجل الصحرة الإسلامية بالمغرب", 
وصاحب: "الأسرة الإسلامية"» وغير ذلك من المؤلفات. 
رحم الله شاعرناء ورحم الله مولانا الوالدء وأسكنهما فسيح الجنات» وبارك 
فى جهودهماء وجعلها لوجهه خالصة» ولا حرمنا أجرهما وفضلهما وبركتهما بمنه 
وكوقة 2 .ميرد ظ 
وكتبه : الدكتور محمد حمزة بن علي بن المنتصر الكتاني 
الرباط: 14 جمادى الأولى 1426 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» القائل: "إن من الشعر لحكمة"». والهادي إلى سواء السبيل. 

أما بعد؛ فإن في المكتبات الخاصة تراثا مهما لأباء وأجداد تركوا أوراقهم 
لأبناء جهلوهاء إما لبعدهم عن الثقافة أصلاء أو لاتجاههم إلى لغة المستعمر 
وانقطاعهم عن لغة آبائهم وعلوم أجدادهم. وقد قال سيدنا الوالد العلامة الشيخ 
الله عمره فى إحدى منشوراته: "فى بلادنا المغربية كنوز دفينة قد تراكم عليها الغبار 
طبقا عن طبق". وقد انهم المغاربة فى الماضي والحاضر بزهدهم في علمائهم وعدم 
اهتمامهم بتراثهم. .. 

ولقد حظيت ولله الحمد بوجود مكتبات عائلية فى كل بيوتنا عند سيدي الوالد 
وجدي وأعمامي. .. فيها كنوز للعائلة لا توصف. ووثائق تاريخية فريدة» فكنت 
بادئ ذي بدءء رغم اد ممن اتجه إلى العلوم العصرية والدراسات الهندسية» أقرأها 
كثرة أشعارها : عم جدي العلامة سيدي عبد الرحمن بن جعفر بن إدريس الكتاني» 
فتاقت نفسي إلى إخراجه من غبار النسيان» وجمع المتشتت من أشعاره في ديوان 
كامل». وترجمة حياته» حتى لا يضيع تراث علم من أعلام المغرب البررة» وشاعر 
من شعرائه المجيدينء» الذين عاشوا في فترة من فترات تاريخ المغرب الصعبة. 
وهكذا كان الدافع لتخريج هذا الديوان. 

وسأفصل في هذه المقدمة حياة الشاعر ومناخه العائلي والاجتماعي. 
ومقتطفات من نثره. ثم أعطي وصفا لديوانه مقتضباء وأصف ينابيع جمعه وكيفية 
ترتيبه. نطلب من الله التوفيق والسدادء جعل الله كل أعمالنا لمرضاته وعمنا بفضله 
وإحسانه . . .آمين. 


8 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


ولد سيدي عبد الرحمن بن جعفر بن إدريس الكتانى ليلة الأحد قبيل فجر[ 1] 
011 كوه السترام غاة 3317ا بذ ار دوا لباه ررق لوطل قانيو ا المخروية: ولداذن 
بيت اشتهر بالعلم والشرف وخلاصة السلالة النبوية الإدريسية» وترعرع في مناخ دين 
وعلم وأدب. 

فوالده سيدي جعفر بن إدريس بن الطائع الكتاني هو الشيخ الإمام على 
الأعلام وشيخ مشايخ الإسلام» وقدوة الأنام» ومرجع الخاص والعامء المفرد 
الجامع, المشارك في أسباب الفنونء المثابر على إحيائها ونثرها إلى المنون» 
الصادق في محبة سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رحمه 
الله مدرسًا في جامع القرويين ومستشارًا للسلطان الحسن الأولء إمامًا في الفقه 
والحديث» صنف التصانيف العديدة» وألف التاليف المفيدة. 


وأم سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: هي الشريفة الصالحة السيدة فاطمة 
بنت سيدي ايك بن أيوب القصري. وكان وححيدل أ وأصغر أبناء والده. نيئة ويد 
والذه 25 سنة. 


ولد سيدي جعفر بن إدريس الكتاني سنة 1245ه وتزوج في 8 شوال عام 
5ه بابنة عمه الشريفة السيدة كنزة بنت سيدي إبراهيم بن محمد الزمزمي 
الكتاني» فرزق منها بجد والدنا سيدي محمد بن جعفر الكتاني» الإمام الشهير ذي 
التصانيف العديدة التي تزيد على السبعين» منها كتاب 'سلوة الأنفاس" وغيره. 
والفقيه سيدي الحسين» والسيدة أم الغيث. 

وتوفيت السيدة كنزة في 16 شوال سنة 1280ه فتزوج سيدي جعفر بالشريفة 
السيدة راضية بنت سيدي محمد بن الطيب الصقليء فرزق منها بالعلامة الأديب 
الشاعر الفقيه سندي احم و بالشاعر البارع يدك عبد العزيز» وبالسيدة مريم. 
فيكون لشاعرنا سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني أربعة إخوة» كلهم من العلماء 
العاملين» وأختان» يكبره كبيرهم سيدي محمد ب 24 سنة. 

نشأ مولاي عبد الرحمن فى حجر والديه فى عفاف وصيانة ومروءة وديانة» 
سانا من الاغباره متكا ينات :الوقان: .وكات رحنه الله علاركا لوال مازارية كل 





البرورء وكان لوالده به اعتناء خاص وابتهاج وسرور. فكان يغني له وهو صغير 
ويقول فيه هو وأخيه عبد العزيز مداعبا : 
نيباتك وكتا ينا عسزيز إنعسد التعرييرعتدي عمرزبر 
وأعز وأعلى منه وأغلى بيقين عبدالرحمنالإبريز[2] 
فأطل رب عمّْره في هناء وتقى وللعلممنه تطريز 


قرأ سيدي عبد الرحمن أولا القرآن» ثم شرع في تعلم العلوم محملا لمنطوقها 
والمفهوم. وكانت قراءته على والده الذي أجازهء وعلى غيره من كبار العلماء 
كالشيخ ماء العينين الذي أجازه كذلك بالإجازة العامة في العلم الظاهر والباطن» 
وسيدي أحمد بن الخياطء ومولاي عبد المالك العلوي الضريرء وغيرهم من 
الشيوخ الأعلف وأككر وراءته رمه الله كات مك اغيم لأكر سندى تحمة: “ففرا 
بين يديه في كل ما قرأه القليل والكثير. وقد رقي إلى الرتبة الثالثة من رتبة العلماء 
في شوال عا ١1‏ ثم أخذ في التدريس فأجاه وأفاد» كما استفاد. وحرر وهذب 
ونقح ورتب» مع حسن معرفة بالفقه والحديث والآثارء والنحو والفقه والأدب. . 
وغيرها من العلوم الغزار. 

كان لمولاى عبة الرصمين نكا مفترطظ وحروة اتريسة وكيك ورتسا بد تانةء 
وذهن ثاقب» وفهم مصيب وفكر صائب» وكانت له سرعة كشف عند المطالعة. 
وتوفيق للمظان وحسن خط وضبطهء ورواية ودراية وأدب غض. فكان من العلماء 
المعقيضية والأدباء الورعين. وكان ذا حياء ومروءة» ووقار وسكينةء وخلق وأناة» 
وحب للخير وأهله. 

أما وصفه؛ فكان رحمه الله عربى الشكل» أبيض » للطول أقرب» متصل 
أسودهء قائم الأنف.» محوجب» لرقة الأطراف والأسالة. 

وقد ألف سيدي عبد الرحمن تاليف رائقة محررة فائقة» منها: حاشية على 
شروح الأزهري للأجرومية» وتأليف في جموع عبد» وكتاب "كشف النقاب عن 
موافقة سيدنا عمر بن الخطاب"» وتأليف فيمن أردفه النبي صلى الله عليه وسلم 
خلفهء وتأليف فيمن بدل صلى الله عليه وسلم أسماءهم من الصحابة. وقد راجع 
كتب أبيه وأخيه سيدي محمد كما جمع لوالده فهرسته المسماة "إعلام أئمة الأعلام 
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وأساتيذها بمالنا من المرويات وأسانيدها". 

وكان لمولاي عبد الرحمن مراسلاات ومناظرات مع أدياء عصرهة جحاءت غاية 
في البلاغة. كما أن له مراسلاات مخ أخيه سيدىي محمد» ومع ابن أخيه جدنا 
محمد[ 3] الزمزمى بن محمد بن جعفر الكتانى إبان إقامتهما بالمشرق» أتى فيها 
بالأخبار المفصلة عن الأوضاع الجارية في المغرب. كما أن له أشعارا جمة هي 


تزوج مولاي عبد الرحمن في سن مبكرة بابنة عمه مولاي أحمد بن إدريس 
الكتاني فرزق منها بثلاثة أبناء: سيدي محمد وسيدي إدريس وسيدي الطيب. وفي 
سنة 1321ه حج أخوه سيدي محمد ومعه ابنه سيدي محمد الزمزمي» جدناء فقام 
سيدي عبد الرحمن بمهام بيت أخيه تحت إشراف والده. 

وسرعان ما تبدلت العيشة الهنية بالمصائب والأهوال في حياة شاعرنا الخاصة 
وفي أهله وفي الحياة العامة. فابتدأت المصائب بوفاة والده سيدي جعفر بن إدريس 
الكسانيء الذي ثوني ليله اليك ونه اكاك ساعد 29 شعكا و عاء :32 اهدة انذعب 
إلى الرفيق الأعلى أقرب خلق الله إليه» الذي كانت تربطه به روابط البنوة والعلمء 
والذي كان يقوم له مقام الصديق والمريد والمعيد. فورث محل والده في نفسه 
وعطفه أخوه الأكبر سيدي محمد. 

غير أن الكوارث لم تكن إلا في بدايتها إذ توفيت في شهر ربيع الأول عام 
4ه زوجته وابنة عمه وأم أولاده؛ فتركت له ثلاثة أبناء صغارا: سيدي محمد 
وسيدي إدريس وسيدي الطيب. 


ثم توفي أخوه وصديقه وزميله في الدراسة سيدي عبد العزيز في الساعة 
الواحدة من ليلة ثالث ربيع النبوي عام 1325 وسنه لم تزد على الثلاثين سنة إلا 
بثلائة شهورء فترك يتيمين صغيرين وأرملة في عمر الزهور وهي السيدة فاطمة بنت 
مولاي أحمد بن إدريس الكتاني أخت زوجة شاعرنا المتوفاة في السنة التي قبلها. 

ثم اضطربت الأحوال في المغرب بسبب استيلاء المستعمر الفرنسي الظالم 
على أطراف البلادء وتداخله في السلطة المركزية. فعزم أخوه الأكير سيدي محمد - 
بعد محاولة منه لإصلاح الأحوال - على الهجرة إلى المدينة المنورة» فترك المغرب 
بعياله في 17 جمادى الأولى عام 1325ه. وهكذا بعد أن كان البيت عامرًا والحياة 
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ع ع 
هنيئة تحت رعاية الوالد. توفى فى الوالد والأخ والزوجة وتيتم الأولاد وهاجر الأخ 
الأكبر واضطريت الأحوالفي البلاد: وكثر الغلاء وانقلبت الحياة من رغد إلى 
عناء» ومن غنى إلى فقرء ومن فرح إلى حزن[4]. - 


تزوج سيدي عبد الرحمن بعد وفاة زوجته الأولى بالشريفة السيدة فاطمة بنت 
سيلاف محمد بن الخضر العراقى التى ولدت له بعد ذلك من الأبناء ثلاثة سيدي 
المهدي وسيدي عبد الله الكامل وسيدي محمد العزيزء ومن البنات السيدة فاطمة. 


وفي بحر سنة 5ه نجحت الثورة ضد السلطان عبد العزيزء وبايع أهل 
المغرب عوضا عنه أخاه السلطان عبد الحفيظ» وكان لابن عمة شاعرنا وابن عمه 
الإمام النابغة الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني (وأمه هي السيدة فضيلة بنت سيدي 
إدريس بن الطائع الكتاني) دور كبير في هذه الأحداث. فاستبشر أهل المغرب خيرا 
وأملوا في إيقاف تعدي المستعمر الفرنسي وطرده من المناطق المغربية التي 
استعمرها. فرجع سيدي محمد بن جعفر الكتاني من المهجر بعياله. ودخل فاسا في 
أواخر شهر شوال عام 1326ه. 


غير أنه سرعان ما تحولت الآمال إلى خيبة» وانقلب الجهاد إلى حروب أهلية 
انتقامية» وتواطأت السلطة مع العدوء فأدى ذلك إلى محنة أبناء عم شاعرناء إذ زج 
بهم السلطان عبد الحفيظ في السجون وقتل كبيرهم الشتهدد الشيخ الإمام سيدي 
محمد بن عبد الكبير الكتاني» ابن عمة شاعرناء الذي استشهد بعد طلوع شمس يوم 
الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 7ه عن سبع وثلاثين سنة. فأثر ذلك تأثير | بالغا في 
كل أعضاء العائلة الكتانية. فعمل أخو الشاعر الأكبر سيدي محمد على تطويق اثار 
هذه المحنة بالمفاوضة مع السلطان بالتي هي أحسن» ثم عزم بعد ذلك على الهجرة 
إلى المدينة المنورة. فترك المغرب في هجرته الثانية مع عياله في أول شعبان عام 
8ه 


وبعد ذلك تتابعت الأحداث بسرعة» فدخل المستعمر الفرنسي مدينة فاس سنة 
9ه فضاع استقلال المغرب لأول مرة في تاريخه» ووقع السلطان عبد الحفيظ 
معاهدة الحماية مع الم سني في 11 ربيع الثاني عام 0ههء وكان سيدي عبد 
الرحمن يكتب بتفاصيل الأحداث إلى أخيه سيدي محمد بالمدينة المنورة. وكان 
دائما يؤمل أن المجاهدين المغاربة سينجحون في إفشال نوايا المستعمر. لكن سرعان 
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ما تبين لشاعرنا أن تلك الآمال إنما هي أوهامء فعزم على الهجرة بأولاده واللحاق 
بأخيه في المدينة المنورة سئة 1330ه. فساعده أخوه بمصروف السفر[ 5]. 

لكن معوقات عائلية كانت دائما تؤجل تلك الرحلة. ثم انشغل سيدي عبد 
الرحمن بمواساة أخيه سيدي الحسين في مرضه الذي توفي منه صبيحة يوم الأربعاء 
9 رجب عام 1332ه», قبل الشروق بمدينة فاس. فأخذ يتأهب للرحيل إلى المدينة 
المنورة» غير أن الحرب العالمية الأولى قامت فانقطعت السبل وأعيق عن الهجرة. 
فأصبح شاعرنا في ألم شديد وكدر عميق. 


وفي 26 ذي القعدة الحرام سنة 1333ه سافر سيدي عبد الرحمن من فاس 
إلى مراكش ونواحيهاء فرجع من سفره فاتح صفر سنة 1334ه شاكيا بقذفة الصدر 
بسبيب سقوطه على صدره من مركوبه الذي قدم عليه من سفرهء وبقي كذلك إلى يوم 
الجمعة 9 صفر حيث توفي في السابعة مساءء وصلي عليه من الغد بعد صلاة الظهر 
بجامع الأندلس» ودفن بخارج باب الفتوح في قبة سيدي الدراس بن اسماعيل عند 
رأسه. وكان سنه رحمه الله لا يزيد على 37 سنة. 


وعندما قربت وفاته أوصى رحمه الله لولده الأكبر سيدي محمد على أشقائه 
سيدي لاقن وسيدي الطيب» ولزوجته السيدة فاطمة العراقية على أولاده منها: 
سيدي المهدي وسيدي عبد الله الكامل» وسيدي محمد العزيزء والسيدة فاطمة. 
والكل بإشراف الحاج إدريس بن محمد الحلو وبتعريف أخيه الوحيد الباقي في 
المغرب مولاي أحمد بن جعفر الكتاني» وابن عمه مولاي عبد الكبير بن هاشم 
الكتاني وأداء القاضي سيدي محمد بن رشيد العراقي. رحم الله شاعرنا وبارك في 


ذريته. 


وفي فاتح سنة 1407ه أي بعد وفاة سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
بحوالى 74 سنة يعد أحفاد سيدي عبد الرحمن 17 ذكراء 16 من الأحفاد و5 من 
أبناء الأحفاد وقل توفي الآن جميع أناثة رحمهم الله أولهم : سيدي إدريس الذي 
توفي سنة 1360ه والذي انقطع عقبه بعد وفاة ابنه الوحيد العالم الفقيه سيدي 
الصادق بن إدريس الكتانى مؤخرا. وتعيش ذرية سيدي عبد الرحمن الكتاني كلها 
اليوم في مدينة فاس» حفظهم الله جميعهم. وأدام العلم فيهم وفي أبنائهم. 


ولقد ترجم لسيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانيى أخوه سيدي محمد في كتابه 





"النبذة اليسيرة النافعة التى هى لأستار جملة من أحوال الشعبة الكتانية[6] رافعة". 
الذي وصفه ب "الفقيه العلامة الأرقى» الراقي في سماء العز والمجادة مرقى. 
الأديب الشاعر. دو الذكاء والنبل الظاهر". 


كما ترجمه العلامة سيدي محمد الطاهر بن الحسن الكتاني في كتابه "بهجة 
البصر بذكر بعض أعيان القرن الرابع عشر" ونعته ب "الفقيه النبيهء الضابط الحازم 
النزيه» المشارك الحاذق اللبيب» الطالب الصادق الأديب". 


وترجمه العالم الجليل الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في كتابه ' ترفية 
المريدين بما تضمنته سيرة السيدة الوالدة من أحوال العارفين" وقال عنه: "صديقنا 
ورفيقنا في الرواية» العلامة النحرير» صاحب الخلق والأناة وحب الخير وأهله؛ إلى 
سرعة كشف عند المطالعة» وتوفيق للمظان وحسن خط وضبطء ورواية ودراية وأدب 


ثم ترجمه العالم الجليل الجسانة :سيد عبن الكبير .يق فاشي الكتائن في كنايه 
' الشكلن البديع في النسب الرفيع' وقال: 'وكانت بيني وبينه محبة عظيمة 
ومكاتبات ". 


عنه: "الفقيه» العالم العلامة الوجيهء الخطيب الأديب النزيه". 


وترجمه سيدي محمد الغيث بن الشيخ ماء العينين الشنقيطي في "ديوان 
الأبحر المعينية في الأمداح المعينية" » وقال عنه: "أديب أقرانه» ولبيب صحبانه» 
العالم الفقيه الشريف» والحب المنيف" وقال: "كان من العلماء المتقين» والأدباء 
الورعين» وله مشاركة جيدة في أكثر الفنون المعقولة والمنقولة» وتاليفه حسنة» 


وأجوبته عن المسائل مس >حسنه. وله ذكاء مفرط وجودة قريحة و تعستا 1ب 
2. مقتطفات من نثره 


أولها: حادثة وقعت بفاس كتبها في رسالة منه إلى أخيه سيدي محمد بالحجاز في 
متم ذي الحجة الحرام عام 1321ه». قال: 
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'ومما وقع عندنا بفاس: أن أولاد قنديل بن زاكور كانوا مشتغلين في الطالعة 
بما لا يعنى من شرب الخمر والزنى وغير ذلك. ولهم أتباع وأصحاب كذلك» ثم 
إنهم خرجوا في بعض الليالي وهم سكارى فلقوا في الطريق شريفا علويا فضربوه 
بالسكين وبقي هناك ملقى. ولما أفاقوا من سكرهم أدخلره[7] لدارهمء وأتوا بمن بمن 
يداويه» ثم إنه مات من ذلك» وأعطوا لمقدم الحومة دراهم وللبيّات كذلك. 
وأخرجوه ليلا إلى غرفتهم وطرحوه منها إلى خارج باب (عجيسة) لكونها مجاورة 
له» وذهبوا صباحا وحفروا له قبرا ودفئوه به ووضعوا فوقه كلبا لئلا يعرف. ولما 
طالبهم العلويون بإحضاره أنكروا ذلك كله. ورفع الأمر للمخزن» فحبس الجميع» 
وبعد الضرب أقروا به. فذهب القائد وحفروا عليه وأخرجوه. ثم بعد ذلك استدعى 
السلطان العلماء والقضاة للحكم في المدعى عليهم» وقام العلويون في ذلك على 
ساق الجدء ولم يقبلوا دية ولا غيرها. وحكم العلماء بقتل المدعى عليهم. وقد قتل 
واحد من أولاد قنديل المذكور يوم الاثنين بباب الشريعة بعدما انحشر الناس أفواجا 
لرؤيته. فأتي به مقيدا مسلسلا وضرب بثئلاث رصاصاتء وخير السلطان العلويين في 
صلبه أو إعطائه لأهله. فاختاروا إعطاءه لأهلهء فأخذوه وذهبوا به إلى باب الفتوح 
ودفنوه هناك خوفا من أن يخرجه العلويون ويحرقوه. وفرح الناس بذلك غاية حيث 
صارت تقام الحدود. نسأل الله أن يؤيد هذا الدين المحمدي وينصره إنه سميع 


لا 
مجحس ٠.‏ 


فيها الأحوال بعد خروج السلطان عبد العزيز من فاس عند عزله» قال: 


"حالتنا الآن بين خوف ورجاء: تارة نسمع الأخبار 0 فنرجو وتارة نسمع 
خلافها فنخاف. وقد عَزل الجباص وبجعل مع الطريس يطنجة» ومن الناس من 
يقول: إنه عزل الطريس واستقل الجباص ال ومنذ خروج السلطان والطريق إلى 
الرباط سالمة. وكان شرع في نقل ما هنا من المدافع والعدة والقرطاس إلى الرباط. 
فذهبت القافلة الأولى والثانية والثالثة. ولما خرجت القافلة الثالثة تعرّض لها عدد من 
الفرسانء فنهبوها وأخذوا منها نحو الأربعين بغلة بأحمالهاء والباقي رد لفاس. 
ووقع بينهم قتال مات فيه من الفريقين» ولم يبق أحد يقدر على حمل شيء إلى 
المخزن للرباطء لأنهم لا يتعرضون لحمّار ولا لجمّالء. بل لما هو لجهة المخزن 





فقط. والحاصل: قد انقطع عن المخزن ما يصله من هنا". 


"وهذه المرة لم يقع بين الشاوية والفرنسيس قتال» بل وجه المخزن من 
الرباط[ 8] محلة لقتالهم»ء فرجعت منكسرة. وممن خرج بها من مشاهير القواد: عبد 
الكريم ولد أب محمد وولد بوشتي بن البغدادي وابن العربي. والحاصل: هزموا 
هزمة شنيعة وتفرق بسببها من كان معهم من القبائل» ورجع كل واحد إلى محله. 
ومن الغد خرج لهم الفرنسيس من الدارالبيضاء لأنه كان - فيما يقال - تعاهد مع 
المولى عبد العزيز على ذلك» فتلقوه على العادة من غير مبالاة بمدافع ولا غيره؛ بل 
أقبلوا إليه يزفون» ونصرهم الله عليه نصرا عزيزاء وبقي بيدهم من أسارى اللعين 
(أي: الفرنسيس) فيما أخبر به بعض من كتب إلى فاس» ستمائة وسبعون» وفي 
كتاب آخر مائتان وسبعون. وبالجملة فمزية ساداتنا الشاوية لا تنكرء وقدمهم على 
رقبة جميع أهل المغرب» جازاهم الله عنا خيراء وقواهم وأعانهم وأمدهم بروح 
منه» آمين. وكذلك الحرب على ساق بنواحي وجدة مع اللعين بدد الله جموعه. 
ويقال: إنهم أخرجوه منهاء إلا أنه لا تحقيق بذلك» والمتحقق هو مقاتلتهم معه. 
ونصرهم الله عليه. زاد الله في مددهم وأعانهم على ما هم بصدده". 


'وأما أبو حمارة فلازال بمحله كأنه غير موجودء ومحلة المخزن التي كانت 
بوجدة مقابلة له قدمت على المخزن للرباط لاحتياجه إلى من يعينه ثم. فيقال إنه في 
هذه الأيام يتهيأ للحَرّكّة لفاس». وقد تحقق الناس أنه فتان لا غير»ء وأنه من ناحية 
أحمد بن الشمس على فاس من رباط الفتح» وسألته عن الشيخ ماء العينين فذكر أنه 
تركه بمراكش. والغالب عليه أن يكون سافر منها عقب عيد الفطر. وهو يقرئكم 
السلام وهو بخير وعلى خير. والناس يتعجبون منه كيف أتى من مراكش لرباط الفتح 
ولم يحصل له من ناحية المخزن مكروه. ولا عجب !2 فإن المخزن هنا في هذه 
الأيام لم يبق له ولابد كبير أمرء وإنما هو يصانع ويداري خوفا على نفسه". 

والمثال الثالث نأتى به مقتطفا من رسالة كتبها لأخيه سيدي محمد إلى المدينة 
المنورة يتحرق فيها على أوضاع المغرب وتشتت شمله؛ وذلك في شوال عام 
9ه يقول:[9] 


'بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآل وسلم : 


16 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


شاهن رشنل فالتسيي لاله مششات ]إناستت نهدا رواسا 
تحيا التفوسن إذاا يعت رسشالة. فإذا كتقيت آثشرا: وسح احبياقنا 
سيدي!» بأيّ لسان أخاطب حضرتكء, وبأيّ وصف أصف خلالك الكريمة 
وطلعتك» بوحي الوداد المحكم إن لازلت كما تعلم: 
أبذدَا تحن إليك هالارواح ووصّالكم ريحاتها والراح 
فكيف تحصل السائمة والملل من خطاب تلك الحضرة» أو يمرٌ هذا ولو في 
عالم المثال على فكرة؟! فإن جنابكم الكريم» خطابكم الفخيم غاية السؤل ومنتهى 
الأمل» ولا يشغلنا عنه بحمد الله قول ولا عمل. غير أن العوارض الوقتية لا تخفى» 
والأمور المنغصة للبال كثيرة لا أطيق لها وصفا. فوالله إِنّا لا نطيق سماعها أصلاء 
فضلا عن أن نكتب فيها فصلا. فآهًا على انتثار هذا العقد الثمين!» وآمًا على جهل 
الأمة المغربية وتفرق كلمة المسلمين!» عَدِمَ الناصر والمعين!» ولم يبق إلا ما يكدر 
الماء المعين!. فلو أن القبائل اجتمعت وكانت كلمة واحدة على العدو اللعين» 
لحصل النصر إن شاء الله للمسلمين!» ولكن كل قبيلة تجلس في محلهاء والعدو 
ذارك كل 'قنيلة كلى "تقر امال انتما رى من ردعى مني التحدة والعصافة ناتاه 
يومًا أو يومين» ثم يدخلون في طاعته صاغرين» قابلين لجميع ما يشترطه عليهم!» 
والأمر لله!. 
هذه قبيلة آيت يوسي وآيت سَعْرُوشْن قاتلوه في هذه الجمعة وقتل من الفريقين 
عدد كثيرء ولا سيما من العدو. فقد ضاعت له أعيان» ويوم تاريخه ورد الخبر بأنهم 
ذبحوا عليه فلم يقبل لهم إلا أن يأتوه بالسلاح. والله أعلم بحقيقة الحال!. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله!. 


وقد وصل السلك التلغرافي من مكناس إلى دارد بيبغ» وقد كنا قدمنا لكم 
الإعلام بوصوله إلى مكناس من الدارالبيضاء وعلى طريق زعير وزمور. كما أنه وصل 
إلى فاس أمس تاريخه منطاد طائر في الهواء يحمل عسكريين من فرنساء طار من 
الدارالبيضاء فوصل لمكناس في ساعة ونصف» ومن الغد طار منه لفاس فوصل في 
نصف ساعة» وقيل: إنه يمر من هنا إلى آيت يوسي". 

والمثال الرابع: نقتطفه من رسالة بعثها سيدي عبد الرحمن بتاريخ 12 ربيع 
[10] الثاني عام 1330ه» من فاس إلى المدينة المنورة» إلى ابني أخيه جدنا سيدي 





معحمد الزمزمي وصئوه سيدي هون المكي». قال فيها: 


'أرى أنه حصل لأهل المغرب انتعاش في الجملة» ففي هذه الجمعة» والتي 
قبلهاء وقع القتال بنواحي صفر ولمّا علمت فرنسا باجتماع القبائل هناء سافروا بمن 
كان هنا من عسكرهم وعسكر المسلمين الذي نظموه هنا. ولازال القتال بينهم إلى 
الآنء والنصر للمسلمين. وقد كانت البلاد عندنا في الجمعة الماضية فيها فزع. 
فكانت الأبواب تصبح مسدودة» والمواشي لا تخرج للرعي خوفا من النهب» حتى 
تبين أن القبائل اصطلحوا على صلاح الطريق وعدم التعرض لمسلمء وإنما مرادهم 
العدو اللعين. وجميع القبائل التي بين فاس وتازى كلها مع البرابر كلمة واحدة. 
وكذلك زَّمُور لازالوا على قتالهم. وشاع يوم تاريخه أن الزياني '' غنم غنيمة كبيرة 
من العدو. والحاصل؛ البهلاء (أي: البلهاء) مثلي لازالوا يترجون حصول أمر ماء 
والغير عنده هذا من المحال'"... 


'قبل هذا بأيام قدم المقري وأحد وزراء فرنساء واهتبل لدخولهما غاية 
الاهتبال» وسدت الأسواق. ولم ندر ما فعل الجناب الحفيظي» غير أنه يتجهز للسفر 
إلى الرباط» ويكون خروجه في أول الشهر الداخل مع نفر يسير من الكتاب والوزراء 
وغيرهمء ومن الرباط يقال إنه يسافر لباريز". 


'أمس تاريخه وقع ازدحام في سوق العطارين بين جَبَّلي ونصراني» فضرب 
الجبلي النصراني بسكين على وجهه حتى سال دمه وفر للضريح الإدريسي. فجاء 
الرَرواطي” وأخرجه منه إلى سيدي قرا لزعمه أنه أحيدق: :ولا أدري ما آل إليه 
أمره. أما أرباب الحوانيت لما رأوا ما ذكر سدوا حوانيتهم وذهبوا خوفا من أن 
تلحقهم عقوبة في ذلك. فلما جاء الزرواطي أمرهم بفتح حوانيتهم وقبض منهم 
العيذنا "> رليونا ع كو كنا تروك سر ب 


(3) أي: مستشفى المجانين. 
(4) أي: الشرطة. 
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المنورة لأخيه سيدي محمد بتاريخ 19 ربيع الأول عام1331 يقول فيها : 


" وتالله إنا له رم لنا على المقام في هذه البلاد مع ما حصل بها من[ 11] 
احتلال الأعادء ولا شغل لنا إلا التضرع إلى عالم السرائرء واللهج بقوله تعالى : 
#ربّنآ أَحْرجِنًا مِنَ ذو الْمَريَةَ الطَالرٍ أهلّهًا و) 


1 


ولشكل ل من أذبك: وكا واعمل. لنا من لدنك 
نَصِيًا9* [النساء : 75] وما أوجب تأخرنا إلا عدم اليأس من هلاك العدو اللعين» 
وانتظار الفرج ممن يقول للشيء: كن فيكون» ورؤيتنا عدم نجاح شيء من الأمور 
التي فيها يسعى» فلا يمضي لما يحدثه أيام قلائل حتى تنعدم أصلا وفرعاء واتفاق 
كلمة البر والفاجر على قرب تدميره»ء وخروجه من هذه البلاد واختلال تدبيره". 


والمثال السادس: من رسالة كتبهأ سيدي عبل الرحمن من فاس إلى المدينة 
المنورة لأخيه سيدي محمد بتاريخ يوم الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1332ه قال 
فيها : 


'فغير خاف على سيدي شدة اشتياقنا إليكم» وكَلَفُنا على القدوم عليكمء 
وهذه مدة مديدة وسنون عديدة ونحن نكاتب جلالتكم الكريمة عن عزم أكيد» وشوق 
مديد» وفي كل وقت نترجى تحسين الحال واتساعه» ونسأل الله تعالى تيسير ما 
نحتاج إليه في ذلك من البضاعة. والأقدار إلى الآن غير مساعدة» وفي كل وقت 
يشتد الحال عما كان عليه قبل» حتى إنه كان فيما سبق ربما يوجد عندنا بعض 
دراهم وعروض يتحصل فيها شيء» وهذه السنون المارة قد حطت كل شيء» وركبنا 
ديون» ولم يبق غير محل القرارء وما لا مندوحة لنا عنه من أثاث البيت» ولم يبق 
لنا قوة على المقام هنا أصلاء وكادت أن تفنى قوتناء وضعف جسدناء وذلك كله 


من هوم استيلاء العدو. وما يصدر منة ) والأمور لله 


3. ديوان سيدي عبد الرحمن الكتاني 
جمعتٌ ديوان سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني من ثلاثة مصادر مهمة» 
أعهها: 


- كناشة المؤلف التى هى فى ملك سيدنا الوالد. وهذه الكناشة هى بخط 
سيدي عبد الرحمن نفسه» وبها مجموعة كبيرة من أشعاره التي أوردناها هنا. 
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- أما المصدر الثانى: فهو من كناشة مولانا الجد سيدي محمد الزمزمي بن 
محمد بن جعفر الكتاني التي أتى فيها بكثير من أشعار المؤلف التي لم تكن في 
الكناشة . 


- والمصدر الثالث هو ما وجدنا في مكتبة سيدنا الوالد العلامة سيدي محمد 
المنتصر بن محمد الزمزمي[12] ابن محمد بن جعفر الكتاني من أشعار سيدي عبد 
الرحمن أما بخط يده أو فى الكتب والمخطوطات المختلفة أو فى مراسلات الشاعر 
بع أخدراين اخيه اهما جحي يدن الرالك فيه أو ناطبع على المطيعة 
الحجرية من أشعار المؤلف. 


وهكذا كان مجموع ما جمعناه من أشعار المؤلف 1950 بيتا قسمناها إلى 
عسرة فصول وهي ٠:‏ 


الفصل الأول: تشطير قصيدة ابن جابر الأندلسي 2 بيت 
الفصل الثاني: الحسام المنتضى المسنون 0 بيت 
الفصل الثالث: الجوهر النفيس في النسب الكتاني 1 بيت 
الفصل الرابع: الأمداح النبوية 3 بيت 
الفصل الخامس : في والده وأقربائه 0 بيت 
الفصل السادس : في أخيه سيدي محمد 2يت 
الفصل السابع : في الشيخ ماء العينين 5 بيت 
الفصل الثامن: في الشيخ أحمد الشمس 0 بيت 
الفصل التاسع: في المحبة والحكم 8 بيت 
الفصل العاشر: منوعات 9 بيت 


نرجو أن نكون بعملنا هذا قد جئئنا بالفائدة العامة» وأخرجنا من النسيان 
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4. تراجم سيدي عبد الرحمن الكتاني 
يلي لتمام الفائدة: 
أولها: ترجمة أخيه سيدي محمد بن جعفر الكتاني في كتابه "النبذة اليسيرة 
النافعة التى هي لأستار جملة من أحوال الشعبة الكتانية رافعه"» قال: 
'ومنهم: أخونا للأب الفقيه العلامة الأرقى» الراقي في سماء العز والمجادة 
مرقى» الأديب الشاعرء ذو الذكاء والنبل الظاهرء أبو زيد مولاي عبد الرحمن بن 
جعفر الكتانى13[1]. ولد رحمه الله فى الساعة الرابعة من ليلة الأحد ثامن وعشرين 
المحرم مهل عام سبعة وتسعين ومائتين وألف»ء ونشأ فى حجر والده في عفاف 
وصيانة» ومروءة وديانة» مصانًا عن الأغيارء متوجا بتاج الوقار. فقرأ القرآن» ثم 
شرع في تعلم العلوم. محصلا لمنطوقها والمفهوم. وكاسة قراءته على والده وغيره. 
وأكثر قراءته على العبد الفقير. وكان قارئا بين يدي في كل ما أقرأه من القليل 
والكثيرة ثم أخذ فى التدريس فأجاد وأفاد. كما استماد. وحرر وهذّبء ونمح 
ورئب. وكان ذا نجابة تأمة.» وذهن تأقبء وفهم مصيب ١)‏ وفكر صائب» ملازمًا 
لوالده؛ بارا به كل البرور. ولوالده به اعتناء كبير وابتهاج وسرور”". 
'وكانت له معرفة بالفقه والحديث والآثار. والنحو واللغة والأدب وغيرها من 
العلوم الغزارء شاعرا مفلقاء ناظمّاء نائرًا معلمقًا. ومما كتب به إلىَّ من إنشائه ومن 
ومن شعره أيضا يخاطبني : 
ولتكت الحدى سكي عسمرث يانه ومد على علياك قهرا قبابه. إلخ. 
ومن شعره: كت تنشطيرم 9 فصيذة ابن جابر الأندلسي التي أولها : 
هناؤكمياأهل طيبة قد حقا فبالقرب من خير الورى نلتم السبقا 
وفيه أيضا يتشوق إلينا حينما هاجرنا إلى المدينة المنورة: . 
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وشعره كثير جدا. 

"وقد ألف تآليف رائقة» محررة فائقة» لم أستحضرها الآنء إلا أن منها 
واحدا فيمن غيّر المصطفى؛. صلى الله عليه وسلم» أسماءهم» ومنظومة في نصرة . 
القبضص سماها بالحسام المسنون على من قال: إن القبض غير مسئون» وقد طبعت 
بفاس. وهو الذي جمع للوالد فهرسته المسماة "إعلام أئمة الأعلام وأساتيذها بمالنا 
من المرويات وأسانيدها". وقد أجازه الوالد وغيره. ولما حججت سنة إحدى 
وعشرين من هذا القرن أخذت من علماء مصر والشام والحجاز وغيرهم من أهل 
العلم والفضل[14] الذين حجوا في تلك السنة من الافاق الإجازة 2 ولجميع 
إخواني» فأشركتهم معي في هذه الأمنية التي هي خير مزية وأمنية". 

'وكانء. هو وأخونا مولاي أحمدء قد عزما على الهجرة معى إلى المدينة» 
بل وتافيا لذلك» :ضاتيما عن ذلك غافق البخرت العام» الذي يوقم واكم غدة 
أعوام. فكانا ممن هاجر بنية وعزم. فكان لهما ثواب الهجرة مع النية حتما". 

"ثم إن صاحب الترجمة - فيما بلغنا - سافر من فاس إلى مراكش وغيرهاء 
للزيارة ونحوهاء في سادس وعشرين ذي القعدة الحرام عام ثلاثة وثلاثين من هذا 
القرنء فرجع من سفره فاتح صفر سنة أربع وثلاثين شاكيا بقذفة الصدر بسبب 
سقوطه على صدره من مركوبه الذي قدم فيه من سفرهء وبقي كذلك إلى يوم الجمعة 
تاسع الشهر في الساعة السابعة منه مساءء توفي رحمه الله عليه» وصلي عليه من 
الغد بعد صلاة الظهر بجامع الأندلس» ودفن بخارج باب الفتوح في قبة سيدي 
الدرّاس بن إسماعيل عند رأسه. وتوفيت بعده أمه زوجة الوالد؛ وهي السيدة فاطمة 
القصرية» في رجب عام خمسة وثلاثين وثلاثمائة وألف» ودفنت بسيدي الدرّاس إلى 
جنب ولدهاء رحمة الله علينا وعليها آمين". 

ثانيهما: ترجمة العلامة سيدي محمد الطاهر بن الحسن الكتاني في كتابه 

بهجة البصر بذكر بعض أعيان المقرن ال ا ا أخيه سيدي 
بج رن حدر الكان ' 

' ومنهم : أخوه للأب الفقيه النبيه؛ الضابط الحازم النزيه» المشارك الحاذق 
اللبيب» الطالب الصادق الأديب؛ أبو زيد سيدي عبد الرحمن» وأخذ عن شيوخ 
أخيه قبله ومن غيرهم» وألف تآليف منها: حاشيته على شروح الأزهري للأجرومية» 
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لم تكمل» وتأليف في جموع عبد». وكشف النقاب عن موافقة سيدنا عمر بن 
الخطابٌ» وتأليف فيمن أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه» وتأليف فيمن بدل 
صلى الله عليه وسلم أسماءهم من الصحابة» وغير ذلك. وله سجية قوية في الشعرء 
وبدره لازال يسموء حفظه الله آمين"[151] 

ثالئها: ترجمة الشيخ سيدي عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في كتابه ' ترقية 
المريدين بما تضمنته سيرة السيدة الوالدة من أحوال العارفين" المؤلف فى 10 
شعبان سنة 1334ه. قال : ْ 


'وأبو زيد عبد الرحمن» صديقنا ورفيقنا في الرواية» العلامة النحريرء 
ناجيه الخلق :والأناة ويه الكيو و املف إلى متبوعة قف عق لسكا عق وتلق 
للمظان وحسن خط وضبطء ورواية ودراية وأدب غض» رحمه الله رحمة واسعة. 
ومن مؤلفاته: نظم جيد في البيت الكتاني وفروعه» وتراجم أهله على طريق 
الاختصار". 

رابعها: ترجمة النسابة سيدي عبد الكبير بن هاشم الكتاني في كتابه "الشكل 
البديع في النسب الرفيع" قال : 

'وضضفٌ سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: عربي» أبيض» للطول» متصل 
أسوده؛ قائم الأنف, مُحَوْجَبٍء لرقة الأطراف والأسالة. وهو أخو شيخنا سيدي 
محمد للأب وأخو شيخنا مولاي أحمد للأب كذلك. وكانت بينى وبينه محبة عظيمة 
ومكاقاث الما امتحديت بورج وقيرها (رذكن هنا كتانا اجات قد عن تيينة بعد 
مؤرخ ب 20 ربيع الأول عام 1329ه)". 

خامسها: ترجمة سيدي محمد بن عبد الكبير بن هاشم الكتاني في رسالة كتبها 
لسيدي محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير بن محمد الكتاني بتاريخ 12 رجب عام 
1ه. قال: 


'الشريف الفقيهء العالم العلامة الوجيهء الخطيب النبيه» الأديب النزيه. 
الفولى عيبن الرحمة ابه المواى جعسس الكنات. الحعمتىء: كان هالفا غافلة» :مدرها 
أديبا» شاعرًا ناثرّاء خخيرًا ديّنًا نزيهّاء ذا 7 ووقار وسكينة. وكان يحبني 
د شديدة» ويعظمني غاية التعظيم». ويتأدب لي غاية الأدب. وكان يبحثنيى عن 
أسلافنا غاية البحث» وأقيد له تقاييد في قبيلتنا أياما وشهورا عديدة» ولم يطالعني 
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على سره إلى يوم من الأيام قدم عندي صباح يوم الخميس وأطلعني على[16] 
قصيدته في قبيلتناء وتركها حتى أخذت منها نسخة» وهي تحت يدي لعقبي تكون 
لهم ذخيرة يدخرونها أبا عن جد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير 
الوارثين". 

"وله أبحاث عجيبة في الفقه» وخصوصا علم النوازل. وكان يأتي عندي في 
بعض الأحيان ليطالع نازلة في كتبي» ولا يذكر لي مقصوده. إنما يطالبني بالكتاب» 
فأدفعه له» وبعد مراجعته لذلك يتركه تحت يدي. وهذا دأبه معي رحمه الله". 

'توفي في الساعة السابعة ليلا تاسع صفر الخير عام 1334ه» ودفن بضريح 
سيدي الدراس بن إسماعيل» وخلف ثلاثة أنجال: سيدي محمد وسيدي إدريس 
وسيدي الطيب» ولازالوا بقيد الحياة وفر الله جمعهم'. 


"الكواكب الزاهرة والماثر الباهرة فى علماء الشعية الكتانية الوافرة" قال: 


"هو العالم المحقق. الفقيه المدقق» الكاتب الكبير» والشاعر الشهير» المسند 
الراوية» المحدث الداعية» النسابة المطلع» والبحاثة المتورع» المدرس البليغ» فرع 
الشجرة المحمدية» وغصن السلالة النبوية» تاج الأدباء» ويتيمة النجباء» الكوكب 
الأزهرء والتاج الأنورء الدين المتمسكء الخير المتبرك» الأثري العامل» السني 
الفاضل» الذي فاق الأقران» وحدا أثمة البيان» أحد المتبرزين في العلوم الظاهرة» 
والمتصدرين للمزايا الطاهرة» الشائق لأعلى الحضراتء. والمنتظر لأكمل المقامات» 
المشروح الخاطرء والمشارك الناظرء الجمّاع البارع» والنمّاع الخاشع» المتعلق 
بأذيال العارفين» والمطرَّح على ظهور الكاملين» المبهوت النوراني» والمغبوط 
المتفاني» أحد نجباء الشعبة الكتانية» وأظرف المدرسين أهل الفكرة التبيانية» أبو 
زيد عبد الرحمن ابن إمام الفقهاء والنوازل العلمية مولانا أبي المواهب جعفر 
الكتاني» أحد تيجان الإدريسية الفاسية» وأفراد الشعبة العلمية التبيانية ". 


"ولد في أواخر محرم الحرام سئة 7ه في حاضرة فاس 2. فتربى في حجر 
والده الفقيه النوراني» فاعتنى به أتم اعتناء» وقام بشؤونه شأن الكبراءء ينبهون 
أبناءهم للمحاسن» ويسوقونهم أمامهم لكل المعاطن» فيجدونهم في كل[17] 
المضامر»ء وينادونهم في كل العلوم والمآثر. فأدخله والده للمكتب القرآني» فأخذ منه 
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الكثير بهمة وأعانه الله به فى المهمات. فلما ارتوت حافظته الذكية الفائقة» وطعمت 
همته من التلاوة الرائقة. انتقل لون الجامعة القروية الفاسية الشهيرة» فانخرط فين ْ 
عقد أبنائها النجباء» وصار يرد فى بحارها العلمية حتى اكتظ قلبه النورانيى» وارتوى 
جسمه وفكره المتداني " . 


"ثم إنه لازم جماعة من مشايخ العلم والدراية» وكاتب طائفة من أهل الرواية 
كالعلامة الفقيه والده أبي المواهب الكتاني» وأخيه الحافظ أبي الأنوار الكتاني» 
وجدنا الصوفي المحدث أبي المكارم الكتاني» ووالدنا الإمام المفسر الأصولي 
الصوفي الحافظ أبي الفيض مولانا محمد الكتاني صاحب اللثام» والفقيه المشارك 
الشريف أبي محمد عبد الملك بن عبد الكبير العلمي» وأبي عبد الله محمد بن عبد 
الجلكم عر نه راتخاف المطلع الى عي اللش وق ع الر اعلا دوسي الررهرتي: 
والخطيب أبى جيدة بن عبد الكبير الفاسى الفهري» وأخيه العلامة محمد الطاهر 
الفاسي الفقرى: والعارف الجليل العلامة ال أبي عبد الله الشيخ محمد مصطفى 
ماء العينين الشنجيطي» وأبي العباس أحمد بن الخياط الزكاري» وأبي عبد الله 
العلامة الأصولي الكلامي محمد بن قاسم القادري» والقاضي أبي العباس أحمد بن 
محمد البناني» والقاضي أي محمد عبد الله بن خضراء السلاوي» وغيرهم رحمهم 
الله وأسكنهم الفردوس بمنّه وكرمه. آمين". 


' ومن شيوخه المشارقة: الشيخ حبيب الرحمن المدني. والشيخ صالح 
الظواهري المدني» والشيخ علي بن ظاهر الوتري المدني» والشيخ أحمد البرزنجي 
السلام برادة المدنى» والشيخ محمد بن سليمان الشهير بحسب الله المكيء 
والحبيب حسين بن محمد الحبشى » والشيخ محمد سعيد بأبصيل المكي» والشيخ 
الشيخ الشاه محمد الإلهأبادي»: والسستدك امك أبو الخير بن عثمان الأحمدي» 
والشيخ بدر الدين الدمشقي. والشيخ عبد الحكيم الأفغاني» والشيخ جمال الدين 
القاسمي» والشيخ محمد أمين البيطار الدمشقي» والعلامة الشيخ يوسف النبهاني» 
والشيخ عبد الرحمن الحوت البيروتيان» والشيخ عبد الرحمن الشربيني[ 18] 
وغيرهم من الأعلام» ومشايخ الإسلام'. 


"ومن مؤلفاته: السجتوفتر ١‏ التقكف في | الحسهت الكتاني دي ا لتقديس"'. 
و"الحسام المنتضى المسنون على من قال: إن القبض غير مسنون". وله من الأشعار 
الكواكب الكبيرة» والانتظامات الشهيرة» حاز فيه المضمار الفائق, والباع الرائق. 
واشتهر بذلك اشتهارًا كثيرّاء واستوى منه على ذروة البلاغة قريرا. وها أنا أسوق هنا 
طائفة من نفائس اكبعاوه وجواهر من معالي يوافيته وأسراره". (وأتى ببعض 
أشغارة). 

سادسهاأ: ترجمة سيدي محمد الغيث بن الشيخ ماء العينين فى كتابه ' ديوات 
الأبحر المعينية في الأمداح المعينية ". قال : 

"أديب أقرانه» لبيب صحبانه» العالم الفقيه الشريف», والحب المنيف» السيد 
عبد الرحمن ابن المقدوة الشهير السيد جعفر الكتاني. كان من العلماء المتقين» 
والأدباء الورعين»؛ وله مشاركة جيدة» فى أكثر الفئون المعتدلة والمنقولة. وتاليفه 
حسئة ) وأجوبة عن المسائل مستحسنة. وله ذكاء مفرط » وجودة قريحة وتشبت. وهو 
ممن أعرفه بفاس. وقد تتلمذ على حضرته الشريفة (يعنى : الشيخ ماء العينين) وأعطاه 
الإجازة في العلم الظاهر والباطن. وله فى كثير من تأليفه المطبوعة تقاريظ شهيرة» 


١١ مه‎ 


ومدائح في حضرته العلية كثيرة 1 
وكتبه :. 


جدة 1 رجب عام 7ه.19[1] 


الفصل الأول 
تتبطميير قتفضسِبسدة 
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تشطير قصيدة ابن جابر الأندلسي 
عندما سافر أخو الشاعر الأكبر العالم الفقيه الإمام الشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني مهاجرا إلى المدينة المنورة وأخذت تظهر بوادر انحلال الدولة المغربية 
وتسلط المستعمر الفرنسي عليهاء أخذ العلامة سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
يفكر في الهجرة إلى أرض الحجازء مهبط الوحي ومرقد سيد البشرية سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلمء فأبدى هذه الرغبة الجامحة في تشطير قصيدة ابن جابر 
الأندلسي الرائعة سنة 1330ه وأرسلها مع رسالة إلى أخيه من فاس إلى المدينة 
المنورة. [ 
وابن جابر هذا هو: أبو عبد الله محمد بن جابر الضريرء من أهل المرية 
بالأندلس» رحل إلى المشرق ودخل مصر والشام واستوطن حلب؛ وهو صاحب 
البديعية المعروفة ببديعية العميان» وله أمداح نبوية كثيرة وتآليف» وقد رجع إلى 
الأندلس وتوفي في البيرة فى جمادى الآخرة سنة 780ه. وهذا نص تشطير سيدي 
عبد الرحمن بن جعفر الكتاني : 


هناؤكمياأهل طيبة قد حقا 
إذا عدَّدَ الأقواميوما فخارَهم 
فلاا يتحرك ساكن منكمإلى 
وتيهوا يسكناها على الكون واهجروا 
فكم ملك رام الوصول لمثل ما 
ويبذل مُلْكَ الكون كي يصل الذي 


فبشراكمٌ نلتمعنايةربكم 


وحزتم جوار المصطفى خيرة الورى 
ترون رسولاللهفي كل ساعة 
لقد حزتم سعد السعود بقربه 
متى جئتم لا يغلق الباب دونكم 
الى فشفية كاسع يي اه 
فيسمع شكواكم ويكشف ضركم 
ويكثر جدواكم على كل حالة 
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وفخركم قد طبّق لبغرب والشرقا 
فبالقرب من خير الورى نلتم السبّقا 
مبارحة؛ إني أرى ذلك الفسقا 
سسؤافا وإنغعار الوسانوإن قيقا 
منحتم به من قرب خير الورى شوقا 
وصلتمء فلم يقدر ولو ملك الخلقا 
وفزتم بماعنه تقاصر من يرقى 
لخب هيت ة:الأجننداه كم روف 
ومن يرهفهوالسعيدبهحقا 
ويمنح آتيه مؤمله طبقا 
وباب ذوي الإحسان لا يقبل الغلمًا 
ويكرم مشواكم ويجبر ماانشقا 
ولا يمنعالإحسان حرا ولا رقا[21] 
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بطيبة مشواكم وأكرم مرسل 
فمنذايدانيكم وطه على المذا 
وكمنفحةعنكمتزاد بجاهه 
أمنتم من الدجال فيها فحولها 
كيين لي بابدرام مويل عد 
كذاك من الطاعون أنتم بمأمن 
لقدنلتمكلالمنى بجواره 
فلا تنظروا إلا لوج هحبيبكم 
ولا تعدلوا عن رَبْعِهِ خوف فاقة 
حياة وموت تحت رحماه أنتم 
أمنتمبهدنياوقبراوممنشّرا 
فيا راحلا عنها لدنيا تريدها 
اتسغيدل الأدتن. نماعد يفكت 
أتسخرج عن حوز النبي وحرزه 
أتعدل عن بحر المكارم والندى 
أتبعد عمن جاء للخلق رحمة 
أترغب عن أعلى الخلائق رتبة 


لئن سرت تبغي من كريم إعانة 


أليس رسول الله أكرم خلقه 
وإن كنت تبغي العلم فالعلم كله 


لا ا ا ا ا 
ومالي سوى نحبي إليه وسيلة 


(1) تدحقه دحقا: تطرده طردا. 


(2) حالت: زالت. 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


يلاحظكمء فالدهر يجري لكم وفقا؟ 
ملكتم بها من أشرف الرتب الأرقى 
فشكرا فتعمن اللهيال ةك تسجيقى 
جنود من الأملاك لداحمه 00 
ملائكة يحمون من دونها الطرقا 
كما صحٌ إسنادًاء فحذث به صدقا 
فوجه الليالي لا يزال لكم طلقا 
وهيموا به ما بين أهل الهوى عشقا 
ون ختالت اللدتيا زمرت ةف 60 
فطوبى لكم حال الحياة وفي الملقى 
وحشراء فسترٌ الجاه فوقكمٌ ملقّى 
حنانيك لا تعدل عن العروة الوثقى 
اتطلضية ما ففكن وتترك ا نيقى 
لكي تجتدي من غير حضرته وسقا 
إلى غيره»ء تسفيه مثلك قد حقا 
وكم مستهام ذاب من بعده توقا 
وأولاهم حلمًا وأوسعهم رفقا؟! 
فأنت إذن والله من جملة الحمقى 
أحاط بهلماإلى ربهاسترقفى 
لديه فكم قلب من الجهل قدأنقى 
يقيناء فلا ضيمًا نخاف ولا ضيقا 
إذا الدمع من خوف القيامة لا يرقا 


الفصل الأول/ تشطير قصيدة ابن جابر الأندلسي 
هوالرزق مقسوم فليس بزائد 
فبلسيتت تحعال اللقبر هالسدن دوه 
فكم قاعد قد وسّعاللهرزقه 
وكم من م 3 لمينل سوى الع فنا 
فكل امرئ منهم لقد كان سالكا 
فكمطاعةللهتتركها إدا 
ولا تومن التشرق فالهرة قادز 
فتنتظم الأحوال فيها لمن جرى 
وعوّد جميل الصبر نفسك واقتنع 
فما النفس في التحقيق إلا مطية 
وكن لهم عبدالشرا في الورى فإن 
فمن لازم الأبوابَ يأوونه وإن 
وعش في حمى خير الأنام ومت به 
وراع رعاك اللهماينيغي له 
إذا قممست فيما بين قبرومئبر 
لقدقمت في دار النعيم بروضة 
ونلتَ بها كل السعادة والهنا 
ومئلبره السامي على حوضه غذا 
ولكن إذا تمت شفاعتهارتقى 


31 


رحيلك في المقسوم ما جل أو دقًا 
ولو سرت حكن كدف تخترق الافقنا 
إلى بابه تجري ركائبّه طلقا[22] 
ومرتحل قد ضاق بين الورى رزقا 
راو اودري ا ثريا 
على الزهد والإيثار ا الأتقى 
يعوق عنالخيرات مالثئهعوقا 
مللأات»: فأمسك لاستهابك ما يبقى 
غنلى شعة فيهنا إذا اسيتعمل الرفقا 
على الرفق مهما كان لا يَوسِعٌ الخرقا 
بكف سُوَيْقٍ أو بِدَدُ وإن مزقا 
على مثل ماعودتهاأبدا تبقى 
انوك ولدزه نابي عدر الوفقا 
هم قبلوا فاشكر ولا تطلب العتقا 
تنل يوم عرض الخلق أحسن ما يلقى 
إذا كت فى الداوية تظلت أن ترقى 
50000 عتابه الجنر فانشقا 
بطيبة؛ فاعرف أين منزلك الأرقى 
إذا ترقت انوارهنا تيه الداقا 
رمن دام في دان الجتعيم اناد مسد 
عليه غدا يوم القيامة لا يُرقىا" 
يرى ذاك منا كل من ألِفَ الصدقا 
نزيلُ حمى ظه ينال المنى حقا 
إلى ظل ذا يؤوي ومن ذاك يستسقى 


أجلس عليه قائما بين يدي ربى منتصبا "...الحديث. 
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لقدأسعدالرحمن جار محمد 
فيا صبعة ره أمجى حظبية ثاويا 
فما خ لق الرحمن أطيب تربة 
وما نظر الراؤونأحسن منظرا 
بها خير من فوق البسيطة قد مشى 
وأعظمهم جاها وأكثرهم سنا 
وأصدقهم وعدا وأبسطهميذدا 
وأعلاهم ليستر التتو: وأوسعهم مدى 
لقد فَضلث كل البلادبأسرها 
ولا عَجَبٌ أن تَفْضل الكونَ كله 
وما تاف حكى قكل الله فنك 
وكل أخي فضل فمنهاستمذه 
فلو مات في أرض وفضّل غيرها 
ولو صح ما قد قيل من فضل مكة 
وماضمٌ أعضاءالرسول فإنه 
وذاك بإجماعالأئكمة كلهم 
وليس بهذا من نظير بغيرها 
فمِنْ أجله قد حئت العيس في الفلا 
ولا غرو أن حنت نفوس ذوي العلا 
ولمنرمابينالعبيروتربها 
ولمنرمابينالسماء وأرضها 
تروح لهاريحالصَبائم تنثني 
فأصدقٌ بمن قد قال عند هبوبها 
فيا حسنها والليل مُرْحَ سدوله 
أشاهد مالا يدرك الطَطرفٌ وصِمّه 
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وأولاه في الفردوس أرفعه مرقى ' 
ومن جار في ترحاله فهوالأشقى 
وأشرف من تلك البقاع ولا أرقى 
وأظهر منها في الوجود ولا أنقى 
وأشرفهم قدرا وأولهم خلقا 
وأملحهم وجها وأفصحهم نُظقا[23] 
وأوفاهم عهذدا وأعملهم صدقا 
وأكرمهم خَلْقًا وأعظمهم مُحلقا 
وطَوَّقَتٍ الأكوان من حسنها طوقا 
كما أن من حازته قد فَضل الخلقا 
ولا موت فالأكوان من فيضه تسقى 
عموماء فلا تخصص زمانا ولا أفقا 


لأشكل ذاء والله قد أوضح الحقا 


عليهالماتمالكمال الذي حقا 
به قد حوى أعلى مراتب الاسْيِرّقا 
أجن مكانء لاخلاثهنا يحشن 
ولو عرش مولانا فلم يرق ذا المرقى 
فقد حازت التفضيل لا شك والسبقا 
إليهاء وكان الشرق قد فتح السوقا 
إليها اشتياقا مشل ما حنت الورقا 
وحقك ترقاءدجز كراها ششافونا 
ولا لثم خد والبطاح بهافرقا 
كأنْ فْيتِيتَ المسك من فوقها مَلقى 
وقد عبقت من طيب ساكنها عبقا 
وقد ارقت الدون قيعها الور 


(1) كانت القبة الخضراء زرقاء» إلى أن صبغها السلاطين العثمانيون باللون الأخضر. 


الفصل الأول/ تشطير قصيدة ابن جابر الأندلسي 
وقالوا: يرق العيش فيها:على الفتى 


وزاكوا عماد لا واتسيصضوراة:وا ليرا 
فمن سار عنهايبتغي بدلا بها 
ولو كان ذا عقل وعلم ثوى بها 
هي البلدةالعذراء لا عذر لامرئ 
والتسوروث امكاتفات صزاء سن 
هي العروة الوثقى فإن كنت طالبا 
هي الملجا الأحمى فإن كنت تبتغي 
حبيب لرب العالمين محبه 
فحاشا وكلا أن ترع ويه 
بدعوته لشفنىة وتحت لوائه 
ومن أجله ترعى ومن حزب آله 
له المعجزات المعجبات» فمن عصى 
ومن قدرآهاثئملمينزجربها 
ففي الدوح من مشي له وتحية 
وفي نخل سلمانٍ وفي تمر جابر 
وسَبَّححَت الحصباءً مثل الطعام في 
وقد سمع الأصحابٌ تسبيح ذين من 
وجاء فدرٌ الضرعَ من بعد جَذَبه 
وجاد فأجدى أهله من نواله 
وَشسدى عنطليى اعتسدائئة أننوحة 
ولما تمادوا في الشقاق وعاندوا 
وقد طرق اللهالشياطين حرمة 
فمن رام منهم مقع دالسمع مسبرعا 
وفي الماء والإيوان للعجم كم بَدَثْ 


(1) الومق: الحب. 


فقلت: إله الخلق. قد قسّم الرزقا 
فقلت: فماأحلاهعيشسًا وإن رقا 
فذاك من الجهّال عندي والحمقى 
سلاها وما وقّى العٌرام بها حقا 
رآهاء وما هامالفؤاد بها عشقا 
نجاةبنها لذ إنيا الْوَرَرٌ الأوفي 241 
نجاتك»: فاستمسك بعروتها الوثقى 
سرى في الورى من قبل أن تعرف الومقا"" 
يخالط منا العظم واللحم والعرقا 
نكون إذا ما ألجَمَ العرّق الحلقا 
نجيب إذا نداعى» ومن حوضه نُسقى 
أو اوه تا وشصيف] الله ةا 
وشق العصا من بعد ذاك فما أشقى 
وفي نبع عذب الماء من كفه دفقا 
وفي الوحش إذ ناجته كم آية أبقَى 
يديه كماانهل الغمامإذاستسقى 
يديهء وحتى الجذع أسمَعَهُ النطقا 
يخالص در صعمه قد حلا ذوقا 
فأبقى لهم فضلا وأصحايبّه أسقى 
يدافع عنه كيدّهم دون أن يشقى 
لتعجيزهم؛ يدر السنهاء لهةشقا 
لمولده السامي عن الأفق الأرقى 
له؛ فنجومالأفق ترشقهم رشقا 
دلائل تبني أنهم قاربوا المحقا 
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بدت ليلةالميلاد عند كليهما 
وألقى إليهالعنكيوت رداءه 
وجازاه خير الخلق بالحب إذ أتى 
وقامت به ور قالحماموقاية 
وتاختييرا]ن الإلة حورته 
فكافأها بالأمن حول ضريحه 
رفي تبينين لازال ولك سساريا 
إذا أقبلث أبص رت إذلال ذي يد 
فيا سعدها حازت قرارا بروضه 
هربت إلى رحماك يا سيدالورى 
وجئث إلى أبواب جودك مسرعًا 
ومن خير بحر للقريض جليتّها 
وإني بتقصيري إليك رفعتها 
وأقبلت أرجومنك حسن قبولها 
وأمّلت أن أحظى برؤية وجهكم 
وحاشا الذي أضحى يجاهك لائذا 
عليك صلاة اللهديا خيرمرسل 
تلاهاسلام واصل لك كامل 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


فجاءت جق الماء والآخرانشقا 
فكان له ما لم تنئل بعضهالعَنْقَا 
ليسترن في الغار عنهم بماألقى 
لتصرف عنهمن يريد له طرقا 
فقالوا: لواستخفى به نفر الورقا 
تروح وتغدولا ثراعإذا تلقى 
إلى اليوم لا بخسًا تخاف ولا رهقا 
فيوسعهابراوبمنحهارفقا 
وَأَمْنَ نزيل لم يُعَشَّى ولا عقا[25] 
لينقذني مماعرى منقذالغرقى 
لأظلّبٍ من رق الذنوب لى الععقا 
فكانت لجيد الشعر من مدحكم طوقا 
وقلبئ مِن استحيائه أكثرَ الخفقا 
فإن صحٌ ما أرجو؛ فيا خير ما ألقى 
يسام بسوءأويروملهلحقا 
يراع بنارأويُرى في لظى حرقا 
صلاة سنا أنوارهايملاًالأفقا 
والتلك.والضسيةه الآلى :تسيووا هفنا 


ه[26] 


الحسا ظ 
ا 0( 
م لمنتضى ١‏ » 
لمسنون 


على من قال: 
' إن القة ٠‏ 
لقبض عير مسئنون "[271] 
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الحسام المنتضى 


اتفق أهل المغرب على المذهب المالكي منذ دخول الدولة الإدريسية في 
القرن الثاني الهجري» وشاع بينهم السدل في الصلاة لاعتقاد كثير من متأخري 
فقهائهم أنه هو السنة الصحيحة. وفي أوائل القرن الرابع عشر الهجري أخذ جمع من 
العلماء المغاربة وعلى رأسهم كبار العائلة الكتانية بالدعوة إلى القبض في الصلاة. 
فأدى ذلك إلى محاورة طويلة بين العلماء. وكان شاعرنا سيدي عبد الرحمن بن 
جعفر الكتاني في أول شبابه في ذلك الحين» فكتب هذه المنظومة في نصرة القبض 
سئة 1319ه (كان عمره 2 سنة) وطبعت على المطبعة الحجرية اين تلن لفن 
السنة. وهذا نصها: ١‏ 

"بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
حمدا لمن بيده القبض والبسط. وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا محمد أفضل 
أهل السماء والأرض» وعلى آله وأصحابه التابعين له في كل سن وفرض» وجميع 
من قفا أثره في أقواله وأفعاله من غير إلغاء. ولا رفض. 

أما بعد؛ فيقول العبد الفقيرء النائى عن درجة أهل الجد والتشمير» عبد 
الرحمن بن حكن الكتا + عدلة الله من لبس اله دعن لاقع 'ثالي .ف قفخ على 
نظم في صورة السؤال عن حكم القبض في صلاتي النفل والفرضء للفقيه الأديب 
اللوذعي الأديب أبي العلاء مولانا إدريس العلوي الفضيلي» فأردت أن أجيب عنه. 
ثم ظهر لي أنه لا يحتاج إلى جواب» لأن سنة القبض لم يبق منها في المذهب 
المالكي بعد الإمام المسناوي ارتياب» إلا لمن طمس الله بصيرته»؛ ولم يطهر من 
الأقذار سريرته. < 

ثم إني بعد ذلك بأيام وقفت على جواب عنه لبعض الجهلة اللئام؛ أتى فيه 
بعبارات متناقضة وترهات متعارضة يضحك منه السامع والرائي؛ ويظن الجميع أنه 
من جملة أضغاث الأحلام والمرائي» بل فيه ما هو كفر أو قريب منه في الورقة 
الثانية؛ حيث جعل الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة أعظم داهية» فلم يسعني عند 
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ذلك إلا القيام بحقوق هذا المرام» فأجبت عنه بهذا الجواب, الذي لا يمتري من 
معه أدنى علم في أنه فصل الخطاب. وسميته بالحسام المنتضى المسئون على من 
قال: إن القبض غير مسئونء فلنذكر أولا السؤال بحروفه» ثم أتبعه بالجواب 


المظهر[ 128 لزيوفه» فأقول: نص السؤال : 


أيا قابض الأيدي لدى الصف هل أتى 
فإن كان مهجورا؛ تركتا سبيله 


وإن كان مشروعا وقيل بلديبه 


فهذا الذي نأتي احتياطا لماأتى 
ففيالسدل آثارتلتهاأدلة 
فأول حبريقتدى بفعاله 
أتانابسدل فيالصلاةرواية 
وعنهروى بحرالاأئمة مالك 
وهذا الذي في الأم عن مالك الرضى 
وفي ذاك آثار رواها جماعة 
ولاري دب أنالقيض قالهمالك 
كذلك أعلامالأئمة كلها 
عليها مدار المذهب الألحب الذي 
لذلك أهل الغرب طرا تواطؤوا 
على القبض من أهل العصور التي خلت 
'كمثل إمام الراسخين محمد 
وكالعالم الفاسي الجليل ورهطه 
لمافيهمن تشويش عامتنا وإن 
فإن كان في يوم الضلال سقوطهم 
وإن كنت لم ترض بأفعال من مضى 


عون مونل المبند لعف الشريفة 
فبالله خبرني على أي حالة؟ 
ونهج الذين ينحون في كل وجهة 
وتركهمُم للحق في كل ركعة 
وفرضه عندالأقدمينالأجلة 
لفرضه أولا؛ تبنامنهيسرعة 
عليها جميعالناس في كل بللة 
إمام الهدى إدريس بحر الحقيقة 
عن الأب عبداللهعالم طيبة 
لسدليد والح ق أولى برفعة 
وفي غيرها للقبض رأي جماعة 
ولكن ثبوتَ السدل في الأم حجتي 
تقدمما في الأم من غيرريبة 
سفناة تباهن اليترويل للترالة 
فلع اسيدل عبر لحرن كام بخجة 


ومثل إمام المَمَرَبينابن سودة 
وتيرهم الوالهيها والسيرارة 
يكن قدأتى فيه صريح الأدلة 
فلالا وراقنوا عدن مل الشريعة ؟ 
فماأنت مخصوص بنيل سعادة 
قحط ك قهز الفبضن دون جماعة 


الفصل الثاني/ الحسام المنتضى المسنون 


وإن كان تضليلا لسالف أمة 
أعديتي يتريعها بالذي أنت ذاهب 
انتهى السؤال»ء ونص الجواب: 
لك الحمد يا مُولي الأيادي العميمة 
وأهدي إلى خير الخلائق كلهم 
وآل وأصحاب وكل امرئ قفا 
وبعدالذي قدمت هاك جواب ما 
فسرّح بهالألحاظ واقطف ثماره 
ولازم صراط الحق واهجر خلافه 
فما فاز إلا من غداسالكاله 
أيا سائلا عن حكم قبض اليدين في 
فخذه جوابامااهتدى لنظيره 
ودونكه من عالم عارف به 
فقولك في البيت المقدم: هل أتى 
نعم جاء عن خخمير الورى أنه نهى 
ولكنٌ حفاظ الحديث لهمبه 
فهل سدل ثوب أو يد أو شعورنا 
ومشترك الألفاظ يَحَْمّل عندنا 
إذا لم يكن في اللفظ صارفه إلى 
وأيضا فقد صح الحديث بأمرنا 
ومنهأخذنانهيهعن صلاتنا 
إذ الأمر بالأشياء عين لتهينا 
فيا سادل الأيدي لدى الصف هل أتى 
صحيح بنقل العدل عن مثله إلى 
فلو دمت طول العمر تبحث لم تجد 
ولا تلعفت للقائلين يتسبخحه 
فيا من لهأدنى نصيب ومسكة 


فأقبحٌماتأتيهتجهيلعِلَيَةَ 
إليه وداو الصدر من داء علتى291] 


طريقهم في كل قبض ورخصة 
تالت نان عياف يثلا ‏ فقنسينية 
ورد حوضه تحظى بإطفاء غلة 
فتلك وحيًّاللهأحسن سيرة 
فكل صلاح من صفاء الطوية 
تتتفنانه ظرا وففك التمقافة 
سوى من حباهه الله أرفع رحيه 
بأوضح تقرير وأبهى عبارة 
حديث بثيذ السدل عتد الفريضة؟ 
عن السدل فيها بل وفي كل ركعة 
خلاف بدا كالشمس عند الظهيرة 
ثلاثةأقوال بدت فيالقضية 
على ماله قد صح عندالأيمة 
خصوص لذا أو ذا كنحو قريئنة 


'بقبض يديا صاح في كل ركعة 


بسدل يدء فافهم تَزِلٌ كل علة 
عن الضر من دون ارتياب ومرية 
حديث بنبذ القبض عن غير قدوة 
رسول به يجلى ظلام الدجنة؟ 
سوى أمرنا بالقبض في كل وجهة 
فذلك تغيي رز لحكمالشريعة 
من العقل هل نَسْحٌ وفعل الصحابة 
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وأتباعهم من بعدهم قدوة الورى 
أجبني أجبني عن سؤاليَ بالذي 
ودع ما ادذعئى عيش من ذاك قائلا 
فبطلان ما قد سطرتهبنانه 
سوئ المذ أعمى البصيرة جاحد 
فلو صح ما قد قال. فاعترض امرؤق 
لتقديمهأعمال أعلام طيبةٍّ 
ولو صحأيضا لم يجيبوا بغيره 
على أن عندالترمذيٌ خلاقه 
فطالعه تلقى فيه ما قد ذكرته 
وسلّم كلامي ذا وكن تابععّاله 
وقولك: ما معناه. في البيت بعله 
جوابه: بل مشهور مذهب مالك 
وبر نتن القمندن انفينا السة 
فحينئذ ساواهفي شهرزة ول 
فنا اجكمعافية اق يقملقا 
وضاتتي لهذاما يتممفاستمع 
وقولك: إنالسدل قيل بفرضه 
قينا :فا عه دهن :ولتبين للقمورلة 
ولازم قولالمرء ليس بقوله 
وأنضنا فذا إن لم نقل: إن منعه 
وقولك ما معناه: في السدل كم أتى 
فهذه دعوى قد خلت عن دليلها 
فإن كان حقاما تقول وتدعي 
على أنه قا لالثقات الألى سعوا 
طلبنا حديث السدل مشرقًا ومغربًا 


وأتباعهم أهل المزايا الجميلة؟! 
يَنَجَِيك من هادي الدواهي الردية[301] 
بالارسال جاء الفعل عن أهل طيبة 
لكلامرئ بادبأبلغ حجة 
تسدن اندها أو للكسوي المحهييرة 
على مالك في قوله بالكراهة 
على خبر الآحاد من دون شبهة 
وذلك لا يخفى على ذي المهارة 
بجامعه بحرالعلومالنفيسة 
إذا كنت من أهل الفهومالسليمة 
فللا وجهللإنكاروالعصبية 
وهل هو ممنوع وهل ذو سماحة؟ 
هوالندب للإرسال في كل حالة 
أجلاء ذو قدر عظيم ورفعة 
كن القبض عندي زاد بالأرجحية 
لهء وهُْوّأولى عندنا بالضوورة 
وسلم ودع أهل الفهومالسقيمة 
وهمت وحقاللهرب الخليقة 


مرادبهكرهوتلك طريقتي 
فسن الآثر الفروق عشد الأكسة 
كماهو معلوم لأهل الدراية 
وكنت بذاالميزان فارس حلبة 
وعمن رووها من كبارالصجابة 
مدى عمرهم في جمع شمل الرواية 
فلم نلقه بعد السنين الطويلة 


الفصل الثاني/ الحسام المنتضى المسنون 


فإن فقتمٌ حفظا وفهمًا فبح لنا 


وإن قصروا في البحث أو كان فريةً 
أجبني ابي بالذي أنت ذاهب 
وقولك: إن القطب إدريس قد روى 
لسدل يدء فهوافتراء وباطل 
ولمويحكهعنه سوك وذاك من 
فإن كان منصوصًا فبين محله 
وقعواكاك يون فيا لالنةة رواةفينا 
وهمت فذافي سدل ثوب كمابه 
كذاك عياض الإمامالذي لمه 
ولازم هداك الله سنةأحمد 
تليسن لضا إلا اتبياتم البدذى ابي 
وقولك: إنالقبض قالهمالك 
فهذاعجيب منكم وكلامها 
فمن قائل: خوف اعتقاد وجوبه 
ومن قائل وهوالمصحجٌ عندهم 
وحينئذ فالاعتباربمانرى 
فإنلميكن للاعتمادفسنة 
وقال أخي عبد العزيزبن جعفر 
على أن ما في الأمر عندي معارض 
ومهما خليلِي أمكن الجمع عندنا 
وهل يمكن التوفيق إلا بقولنا 
أقول وهذا واضح ليس يمتري 
وقولك: نبثني أكانت فعالهم 
جوابه: لا لالميكن قطافعلهم 
ولكنهمإذذاك قد فهموا كلا 


#. نه |( 


ويؤخذ فى لفظط "المدونة 


جذاقولايااليامن مربي 
فبالله خبّرني على أي حالة [31] 
إليه وعجل [لي] بإطفاء غلتي 
عن الأب عبداللهعالم طيبة 
وسفسطةدونالتباس وريبة 
أدل دلي ل أنه محض فرية 
وإلافْتَبْللهأنصح توبة 
لك سيدي في كل فعل وعمدتي 
يقول ابن رشد وهو ليث الكتيبة 
يدلا أضاهي في الأمور العويصة 
بسحنئون, فاترك ما فهمت بقيعة 
وثابر على مندوبها والرغيبة 
عن المصطفى المختار في كل حالة 
ولكن ثبوت السدل في الأم حجتي 
تبأوؤّلهالأعلامأهلالدراية 
ومن قائل: خوفا لإظهار خشية 
لأجل اعتشهاةه اتتباعيا لسيتة 
القفيتي يم هيا سان الشضية 
وإلا فحقق كرهه في الفريضة 
بتقريظه ذا النظم حاوي البلاغة 
بهافي موطأً مالك دون مرية 
فبادرٌ إلى التوفيق في غير مهلة 
بسنةللقبض في كل ركعة؟ 
بهذو حِجّاأوفكرةمستقيمة 
ضلالا وزاغوا عن سبيل الشريعة 
ضلالا وزيعُاعن سواء الطريقة 
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بأنه فعل المصطفى وصحابه 


وكم جاء فيه من نصوص صريحة 


فيقبح إطلاق الكراهة في الذي 


وقيل بتقييدالمدونةالتي 
يفن نسِيذة من :وضحه الأععياد لا 
عدا كل مو نمقي التيكن مشهه 


وينشأعنه إن غدافاعلاا له 


وما كان في هدرء مفسذةيرى 
فإِنَاتقاءةالمرءعِرْضَالهبتر 
فلمارأوا ذا هكذااقتصروا على 
وإذامتكين الأتينان صمرا مراع 
ولو أن أهل العصر طرًا تواطئوا 
فهذا جوابي باختصار ولوأشا 
على أنني في العلم أحقر من يُرى 
ولكنني حررته عن مشايخي 
كوالدنا شيخ الوجود ومن غدا 
وسيدنا المولى الأخ العالم الذي 
أبى الفضل والأفضال والئنور والعلا 
أطال إلهالعالمين بقاهما 
لذاك اتى هذ الحسوات كمبا تر 
يجوف أنة الح ق الذي بتواجكل 
فخذهدواء نافعا للذي ترى 
ودونك سيفًا قاطعًاكل حجة 


ولا تتععيير عن قنك اجات سيره 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


هو النص عن متبوعهم بالصراحة 
على مالك فى قوله بالكراهة[32] 
وأتباعهم من بعدهم دون شبهة 
وعندة أكساد حنسنان مد ب ع 
بهدعملالمختار من دونذعلة 
عليهامدارالأمر عندالأجلة 
يرى تركهأولى لأجل السلامة 
فُبَعْسُونَ كل الفاعلين لبدعة 
0 تقدمهأولى لأجلالوقاية 
ل سبَوةلمرٌ واجب بالأدلة 
حكاية ترجيح لهفي الصحيفة 
وإلا أتوابالصدمن خوف فتنة 
على قبض أيديهم فعلنا بسرعة 
الطبرامتنة طت لا دون ملاتة 
أجل الورى في كل فضل ورفعة 
بذاالعصر للأعلام أفضل قدوة 
به اجتمعت كل الخصال الحميدة 
وحفهمابالحفظ في كل وجهة 
وفيهالشفاللاًنفس المطمئنة 
تعض غلية كز أضل الحصية 
بصدرك؛ تشفى من سقام الجهالة 
ترى كلهم للسد ل أوثق عروة 


الفصل الثاني/ الحسام المنتضى المسنون 


ولولااتقاءالله جل جلاله لألبستهبالذنمأقبح حلة 


جزاءً وفاقاء سيّمامنأجابكم 
فإني بحمدالله في ذاك مفلى 
لساني فصيح معرب ونظامه 
وفي بيتنا نور النبوءة ساطع 
ولكنَّ خوفاللهكف لساننا 
وأسماتّنا قد كمّها عن محارم 
وحبٌّ جميع المسلمين أنالنا 
وكننمتقنا: أن لآ تايل سن آفبا 
ولكنْ بإحسان إليهوكل ما 
يسافا لبه الجرش ذال وراثة 
فأبنا بتوفيق وفضل مُتَضَدٍ 
وذلك فضل اللهيؤتيهمن يشا 
ولكنني أرجو من اللّهأنه 
فيكسبكم نور ويسُمِعْ سمعكم 
وأسأل رب العالمين مواهبا 
وعلماوإخلاصاومعرفةيه 
بأكرّم رش لاللهأحمدمنغدا 
عليهصلاةاللهثئم سلامه 
وأزواجه ثمالبنين ونسلهم 
صلاة بها نرقى إلى الرتب العلا 
انبا على مر التزسان تدده 
نفل كوبلت تاونهينا قال متشهدا: 
وأبياتها من دون هذا وماأحا 
ومني على قار وراء وبجايخ 
كترع كة 9ه [34]. 


(1) الضمير هنا يعود على المجيب بظلمة الأفكار. 


بظلمةأفكرر بدون رَوِيَة[33] 
ولي عندذا الميدانأبهراية 
بليغ حلا في رونق وطلاوة 
بهوتنجلي عن فكرنا كل ظلمة 
عن الزور والبهتان في كل حالة 
وألسَمَنَا قد صان عن كل غيبة 
عليهم مُحنرًا لا تشاب بقسوة 
إلينا بإغلاظ وللابفضاضة 


من المصطفىء أعظِمٌ بها من وراثة 
وءاب”!؟ بخذلان وكل بلية 
ء والله ذو الفضل العظيم الجلالة 
يؤيدكم كي تهتدوا للمحجة 
ويفتح منكم كل عين ضريرة 
تهب على قلبي بنور وحكمة 
وإصلاح حال مبع صفاء السريرة 
إمامَّ الهٌُدى مصباح أهل الحقيقة 
وءاله من فازوا بأسنى فضيلة 
وأصحابه أهل الصدور السليمة 
وندرك مانرجووهدون مشقة 
لهاأبدافي كل وقت ولمحة 
جوابٌ حوى فضل الخطاب بصحة 
ط إيجادحق دون زيد بسعلة 
لذاالنظم بالإنصافي خيرتحيةٍ 


الفصل الشنالث 
الجوهر النفيس 


فب 
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الجوهر النفيس 
نشأ سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني معترًا بعائلته مفتخرًا بتشبثها بالدين 
وحرصها على التعليم. وكان في أول شبابه كثيرا ما يزور بيت نسّابة فاس الشيخ عبد 
الكبير بن هاشم الكتاني أو بيت ابنه سيدي محمد يباحثهما عن أسلاف العائلة 
ومشاهير رجالهاء وتوّج أبحاثه تلك سنة 1318ه بكتابة هذه القصيدة التي لخص 
فيها تراجم أفراد العائلة الكتانية وفصل فيها شجرتهاء وهذا نصها: 


'الجوهر النفيس في النسب الكتاني النفيس ' 


مِنْ بعد حمداللهمن قدشرفا آلالنبىالهاشميالمصطفى 


لوالصلاة وسسلام الله 
والنية وفيسشستتة الامحنيار 
أقول: ذي أرجوززة سََيِيبة 
سميتها: بالجوهرالنفيس 
أممال:ريى بالنين العصطنىن 
هذا وأس أل مس الإخوان 
أن يصفحوا عما به زلالقدم 


وينتشسهوا! ابوات الاعحتكدزاز 


وكلمنلديهم يجاري 
فى الخيجي الكعاتج الإترصمي 
إتمامهاعن عجل معالشفا 
والعلماءوذويالعرفان 
وكا ب وطح اللسحان وانكات 
فذاك شأنالجلةالأخيار 
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ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


المقدمة 


وهاك قبل الخوض ذي المقدمة 
اعتلنيو يان االتسموي الكهبا من 
لأنه اشتهر عندالناس 
وأذعسين التاس له إذعتناتنا 
وليس فيهعندهم خلاف 
فليس يحتاج إلى دليل 
فالشمس لا تخفى على من أبصرا 
بذاك فيه صسحرج هالتبا 
وعظموه في القلوب والنفوس 
وشيدوابنيانهتشييذدا 
فلا ترى في الناس إلا خاضعا 
ومن عليهم قنمك أسنياء الآذينا 
وذاك عندالناس مهستفيض 
وكم لهم في الناس من كرامة 
وإن تسرد صاح بذاك معرفة 
أو طالعئُْ ما ألف الأعلام 
كالتكدركني السانن :وفقل الدور 
ولاإبنهعلامة الأعلام 
وغيرهاممابذكرهمألم 
كالابتهاج للإمام الفاسي 
وكالذي ورسم بالدر السني 


بقدرذاالرهطالجليل معلمه 
ليس بمحتاج إلى برهان 
وصح عندهم بلا التباس 
إذأيقهنوا صحتهإيقانا 
كفا تقول فين له إتبضنافت 
عندذويالعرفان والتحصيل 
إلا إذا فحقميل نتهة المي صضدرا 
عليهذو قرب وذو تنائي[36] 
وحملوا أصحابه على الرؤوسن 
وصيرروا أنفسهم عبيدذدا 
لأهلهإن مكرّها أو طائعا 
فالشر مسر عا إليهانتدبا 
يعرفهالحبيب والبغيض 
بن فيل نا تشيله ادتبى الأول 
فابحث عليه عند أهل المعرفة 
في أمرهم؛ تحظ بمايرام 
كذاالرياض للإمام جعفر 
ومقتدى مشايخالإسلام 
هذا المدزى وكسرية كيتحشيل 
وذكرغيرهم إلى ذلك ضم 
على الذي بهمن الأدناس 
للقادري عبد السلام الحسني 


الفصل الثالث/ الجوهر. النفيس في النسب الكتاني النفيس 


وكالذي سمي بالإشراف 
الح ينص مئان 
١‏ ومن بني محمد الإدريسي 
الكتانيون بناك محرفوا 
ييه ارس جاب 
وقدرهم في الناس ليس يجهل 
هناانتهى كلامهوفيه 
د سس فضلهم على الدوام 
فليس يحتاج إلى بيان 
وافيييا قيفي لباب يان 
لأنجيلاتيا شير المشتحان 
أول مسن صنع من كتان 
وقيل في ذلك غير هذا 
وكان مستقرهم بفاس 
ورام أن يس ةتأص ل الأدارسة 
ورين ف زهب الأشسزاك 
قانا فين النقيو لابو فزن 
وهو الحذق لحمب بالكتاني 
وَجََدٌ في السشير إلى أن وضلا 
مع بنيالعمء وبعدّانتقلوا 
وهي من عَمَّالةالجزائر 
وبعدذاك نزلوابني حسن 
زمان عبدالمومنالموحد 
وتعيك :ذا متكتانمة الدز نك ون 
وكان فيها لهم صيت شهسير 
وفنا دري بالتثشحفن واللقصيئناسن 


وفقعيوودعن كتنب الأشييران 
ولقطةاللؤلؤ والمرجان: 
وق :13ك« المع شر :الي سس 
ودارهمم منارفن ناي تحعحرف 
سيبهممن أوثق الأسياب 
قد علب الوردوطاب المنهل' 
كفاية لكل منيكفيه 
مشرقة ص حو بلا غمام 
لآأنه أنضح للعيان 
تبيكلهنا ذا الترافيه السوفان 
يحيى هوابن سيدي عمران 
أخبية]إذ كن ذا سال نظن ان 
فاجعل هيت خخ هيه مبلاذا 
حفظها الله م الأرجاس 
ابن ابح العافيةالذي سا 
ودارهم بهاتكوندارسة 
لعي المتعوت والبحدن والاتسراف 
يحيى بن عمران الهمام الحبر 
كلمجرى عليهم للآن 
فمكجد را عسشير تياك ددا 
إلى زواوةوقيهانزلوا 
أعادهااللهمنالحرائرٌ 
واستوطنوهامدةمنالزمن 
إلى انعقيا كلتهع الميدة 
اول ؤوزلة نتفي موسر يسن 
وحظوة عند الكبير والصغير 
أول قادم على مكناس 
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ومن هناكانتق لوا لفاس 
ونزلوها في انتصاف العاشر 
وقال "نظمالدر": في أوله 
وأول امرئ على فاسسل قَيمُْ 
من كان مالكا علا المكارم 
وعناكفل ذكسرة اتشتعية فلحي 
ومنذ أن قد قدمواإليها 
وأملها يعظمون فدرهم 
ويشبتون في الورى شرفهم 
ويطلبون منهمالمصاهرة 
زادموماللهسناء وسنا 
ونفعالورى بهم تنفيعا 
وشااهنة] كن لنة المع افية 
لنهذا: فول طحا لينا تلتعسون 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


مقرأسلافهمٌالأكياس 
منالقرون قال هذاالقادري 
واليك عقد الله فى ذا كك 
ذاك وبسعحض ماله منالعلا 
وأشرقت شمسهم عليها 
ويشهرون في البقاع فخرهم 
ويظهرون بهم شغفهم 
كيماترى لهم بهامفاخرة 
وعمهم خيراهناك وهنا 
وحفهم بحفظه جميع[38] 
فلنبتدئ فيماأرى أن أرقمه 
فصر ارحسكيننا فهًوّأجل عون 


الفصل الثالث/ الجوهر النفيس في النسب الكتاني النفيس 


ذكر الفرع المحمدي الكتاني 


ذكر غعفوة تسن السؤلفت 
فم الفقتير عسافية الترسيمنن 
نشأفي حجرأبيهالأمجد 
وقرأالقراآن في سنالصبا 
وفبو هلسن دلق حتفي الان 
قدقرأالعلم على جماعة 
الك سكبتها واتيدقا الأباء 
وشيخناالفردأبي العباس 
وقمييية نا شوبة احريان 
سيللافن الاخالوفيعالتيان 
يفيف السرضة تومير 
وغيرهممنالشيوخالجلة 
وقدأجازليَ جمعوافر 
ري سن الأسها يعيبه كذا 
حفظهمولإلاهمناجميعا 
ولي من الأخوة أرببع بلا 
محمدثهوالحسينأحمد 
أمسامحمد فشيخ معتبرٌ 
شرقاوغرياعجماوعربا 
وقدرهعلندالورى خطير 
جاخنن الدقيية بن ناد 
وشو في علوم أهل الظاهر 


كان لهالرحمن خيرمسعف 
فت هالموهسة الفضسيان 
بحراليواقيت وكنزالعسجد 
وبعده إلى العلوم قد صبا 
وسيتتروة التبى المتك جنال إن 
كلههذوو تقى وطاعة 
يدو الاتتسيفدة الأعيبلاةء 
ابن الخياط ذي المقامالراس 
ونخبةالأفاض إل الأعيان 
مولاي عبدالمالكالضرير 
التهيامتينرابةالمشريعة 
غرباوشرقا كل علمباهر 


7إدريس والطيب طابوا مأخحذا 


وزادني من فضله سريعا 
زيد ولا نقص وهم على الولا 
وعابدالعزيزكل يحمد 
ملأ ؤِكرّهالبوادي والحضر 
يا فولاتا الكتوجم قيربا 
ومجدهبينهم شلهير 
باجعطانائية يابو نان 
با وقساق كسمل يح اير 


31 


52 


كذاك في علوم أهملالباطن 
أخذعنأيمةأماجد 
وشيخهالعلامةالتجاني 
والشيخ سيدي علي بن ظاهر 
وعسفيه قد ]يل لاق حسم 
لهدمنالمؤلفات جملة 
سارت بهاالركبيان للأمصار 
وكمولهمنالكراماتالتي 
نر أذاك أقمة أتحى تناح يرت 
وكم وكم قد وقع الدعاء 
حتى أشار بعض أهل الخير 
تشرسورايةإاتى|الفسراء 
فسيحيياة غسييةة زايا عسزيير 
أطال مولانالنابقاءه 
لهثئلائةم _الاأنجال 
مفم تمك السكرنئ) والستكيئ 
لسلس سان 
وثاني الإخوة: الحسين الأمجد 
له«محمد وعبدالمالك 
ثالث الإخوة: الإمامأحمد 
ماري د الجر 
أخحذعن والدناالرباني 
وعسن سواهمامن الأعلام 
له البشاليف العسدسدة الشنىي 
ومتحة ذا تلاز سينك 
قنحخلا تجراة فحنا معصننيا ولاهصسي 
وكملهمنالمرائي الحسنة 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


لهدمديدالباعذومحاسن 
غندتهمنهمأبونا الماحجحد 

يقةأحمدالبناني [39] 
المدني بحرالعلومالزاخرٌ 
كل بهعلى سواه يسمو 
(حاوية معنى الذي سيقت له) 
كسلووةالاأنفسس والأزهار 
قدبهرت عقولأهلالفكرة 
قحط شديدفيهكل كرب 
فلميمجّ ب لأحد دعساء 
أن ينكون مصهو فى االسييير 
جهرابالاستغفار والدعاء 
عحو به الشفع وذا مهستيسير 
وفي ملارج العلاارتقاءه 


أولاهم اللهعلاالكمال 


والتسرزنث؛ْ السفية السسي 
وفقنةالفيولى إل التفنواف 
المتواضعالهمامالسَيد 
هدي نح وأحسنالمسالك 
وومدرس فقي ةأوحلكل: 
نفعربنابهنفعايكلوم 
وسيدي الأخ الرفيعالشان 
الحاملينرايةالإسلام 
فاقت على عشرين عند العدة 
والذكر والأورادذات الحبك 
بلداكمامشتغلا بالله 
وكملهمن طاعةوحسنة 
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أولاه مولانامقامًا حسنا 
رابعهم: سيدنا عبدالعزيز 
قرأأولاكتابالله 
فخاض في المسالك العلمية 
وبدره تم بلا نقصان 
أخذ عسن جمع من الأئمة 
والدناه والامامالأكبر 
روض علوم أينعت أزهاره 
وعهالمعلامةمشارك 
قدكملت أخلاقهالجميلة 
جع القيياء بشي اليم شار 
والزهد والورع والعرفان 
لهالتآليف الكثيرةالتي 
تقارب المائةعندالعدك 
سوى الذي من ذاك فيهورقة 
لهكرامات يطول سردها 
منها ظهور خاتمالنبيوءة 
وغيرهاممايطول عله 
أخذ عن جمع من الأكابر 
كشيخهالفردابن عبدالرحمن 
والعالمالكبير عابدالسلام 
وسيدي علي بن ظاهر 
كما أجازهأبوناالكامل 
وغيرهم من علماء فاس 
وإن تشأ[تنل]تمامالمطلب 
وعنه جل أهل هذاالعصم 


وزاده مته سنتنتاء وسنا 
ذو العلم والفهم مع اللفظ الوجيز 
ثم سعم للعلمغير له40[1] 


وتالمنهاغايةالأمنية 


إاصارمن فرسانذاالمينان 
الشيخ جفعرالإمامالأشهر 
وعهذبت لوارهأتنهالره 
ليس لهفي عصر ‏ منلارك 
وجملت أوصافهالجليلة 
فك لأمرهعليهاجار 
فمالهفي وصفه مداني 
قد عظمت عندالورى وجلت 
أكرهُْبهمنوالدوجد 
وعااعينز سبييية زر يتية 
يغجرّذاالقولالبليغ عدها 
فذاك أحلى عندنا من رفضها 
في كثفهالأيسردون شبهة 
والقصدالاختصار ليس ضذله 
ذوي التقى والمجد والمفاخر 


53 


الحَجرَتي ذي الفضل ثم العرفان ‏ 


بوغالبالحسوني بدرالتمام 
المدني ذي الكمالالباهر 
وُوالمتبّج لدىالأفاضل 
الطيّبي الأعراق والأنفاس 
فانظرهفي فهرسهالمهذب 
سن كدان سال عتييل السير 
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أدام مولانابيهالنفعالعميم 
لهم الإخوةأرببع لهم 
محمد وأحمد على 
أينا فسنتعة وفينبة الصوارة 
ةب سيد 
وللجميععقب زكه 
ثالث الإخوة: الهمام الجن ةدك 
ذو الفضل والعفاف والدين التختيين 
رابع الأخوة: علي المسرتضى 
يي ل لسة 
والدهم: أبهن البفبة إدريس 
كان لهأخ يسمم السيت تهت 
وآخر يدعى أبا حفص عمر 
كان علياقرر وف ختيره 
خلف ذف الأخ الأخيرعقبا 
أولهم:أبوعليالحسن 
ات#اسشبيينة زاك اناه 


أما محمد كبيرالإخوة 


ديوان شاعر فاس عبد الرحطن بن جعفر الكتاني 


وحفه بالحفظ من شر الرجيم 
فضل بهربهم قد خصهم 
كذاك عبد الوارث المرضي[41] 
تتنترعنااة عدي الاصيرارت 
من خلقالعبد ومن سواه 
سيدا الس الاتوشناتة: 
الم يميت لبر كي الا فود 
والنهج فيهلطريقالمهتدين 
والعلم والنجاح والقفلاح 
وهوابن إبراهيم ذو القدر الكبير 
للحج في ذا العام راح ومضى 
واحفظه في مقامه وفي الظعن 
معت الجزا و اجسوهي التسفيس 
نورالنبي في وجهه تالالا 
ذا متجرفيالصالحات رابحا 
وجذبهعندالأنام قد شهر 
لهدمناقب غدت لا تحصر 
وهوالذي رَبْعالمعالي قدعمر 
عندلا ومعالكظ] تشنيرا ذكثره 
وأخذالوردعنالحراق 
أربعةمنالذكور نج با 
ذو الشرف الباذخ والهدي الحسن 
وخلقمهذب مستةتحسن 
معالتحري طيبالأنفاس 
وعابدالرحيمثمعمر 
فهومن شهودهذيالحضرة 
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وقدتصدرلنشرالعلم 


مع حياء ووقفأار ولنمس حجن 


ثانيهم: حمزةذوالفمخار 
مسلازم الأذكرا والأوراد 
ويذكرالبعض م_ن الأتنام 
لتمة جع يك كمالك التطسيينتت 
وله«شعروسمط وألفا 


اسنة الأوان 
وخلفابنهالصبي سيدي 
رابعهم: محمدالبدرالسني 
له اسكية مكح سن الممسفعيسض 
والدالأخوةالثلاث: ذو الجمال 
الطائعالشهيربالمسلطن 
كان وليا صالحاذامعرفة 


اعتراه بعد ذاك جذب 


وكان ذا وجاهة وت ؤوّدة 
لبداخ خسن انسل نين 
كان ولك ا هعنا تيا ركنا 
خحلف ذا الأخ ابنهالكريما 
كان :وتيا فا لنهنا ميوضيوفا 
وهس و خلف ميو الأولاد 
وهم: محمد وعبدالقادر 
أقبا سفوين: سكف نعمنا كنا 
إلة كشرافحات كحتديحرة دكحصر 


وفضله لدى الأنام بادي 
لازمهحتى دعباأاه ابوت 
عليهرحمةالرحيم الهمسنتعان 
إدريس ذا الشرف ثقمالسودد 
ذو أدب ولتااص نهدت سيسدة: 
عزن كاحة اتسسمكها اكيبير 
والنور والجلال أيضا والكمال 
بسكل خيرويبسه معروفا 
تنلاتنية اذو ععتلدن :ا لابياة 
وعابدالرحمن ذوالمفاخر 
فى “سبلوةالاأنقفاس " فجيهنا ما ندز 
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وتملقف السميحة ععهد البقاؤو 
أاجوفها أبسو المتصلا فرعن 
كان حسيبا فاضلا نزيها 
لهأخ يعرف بالتشنهيافئ 
أبوهمامحمدالملقب 
كان من أهل الخير والصلاح 
لهثئلائةم_ن الإخوان 
وسيدي الفضيل؛ أماأحمد 
ولو نيقي ولهالأخ الأجل 
وهقو خحطلف مس الأولاد 
كذلكالمهدي وإسماعيل 
إهاالبرتجمة تله ايعة التهعسة 
تان الأخسوة الذيين شنادوا 
كان للا سس تت لاويينا 
أخذ أولًا عن الشيخ الأجل 
ثمعنالخالي من الدعاوي 
لهدكرامات كشيرةالعدد 
خلف عابدالسلام والحفيد 
ومات الأول عقيماء والحفيد 
وهو خلف سمي جله 
وهو بفاس من ذوي العذالة 
وثالثالأخوةوهوالمهدي 
وكان مجذوباملامتيا 
ولميعقّبء وكذاك الرابع 
خامس الأخوة سليمان وقد 
وكان سالكا طريق الرُفْدٍ 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


من عقب في هدهوالأزمان 
محمدالبدرالمنئيرالزاهسر 
السيدالمهذب الرئيس[431] 
وليست حا تركية تحقيينههينا 
ولمع وقد د و يفام سحامن 
بالزمزميالسيدالمقرب 
والفقه والكمال والنجاح 
اه والعربيى عيض الكيان 
اليد السينيين او ففين كتيل 
السيدالرشيدمغْ حماد 
ف عسات يديم 
وهو له الخضر ذو الهدي الحسن 
له اتمعاتي سسدى حهاة 
التتطاعي جولانا سبالمل 
العربي بن أحمدالدرقاوي 
شهيرةبين الأنام لاتحد 
ولميكنلهعلى دين مزيد ‏ 
خحعلف نجله محمدالفريد 
أولاهرييبهج اميل رفله 
وزفسهسة اليسة واتوهالةالئنة 
كان ا اهيدا امهيا ”ذا مسد 
نع نذا فسنفظط ا سينا 
كان ونا مامكا ذون فمعكين 
لهدكرامات سمت عن عد 
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دلت العبانن من با ىعنت 
ايان الم حمسية! ١‏ رشنند 
يعور عو ود 0 
الاج سد اط و 
خحلف ا هاشماو عبدالوافي 
أماالأخيران؛ فقال من درى 
وأماالأول: فخلفهالفضيل 
والطاهرا 1 لطيب ثمالمكي 
خحلف سيدي الفضيل العابيذا 
وكان فين أعتبل الكرافيات الحىي 
وكان أيضاغا نيا مجلوبا 
وخلف الطاهرهاشماعمر 

ل ٠ ١ ٠.‏ ثمال ٠. ٠.‏ ا 
وشوعليٌء ولسيديىالخضر 
وغنك: المقى شاشنع الجلمسنل 
وكان ذا لديم بي ينه 
جات حر ايم فق عادر 
أوسنطعيية عشيسم والتعبدى 


كذاك يحيى صاحب المجد الصميم 
ونسك في سسره والجهر 
العدلئمسيدي محم[ [44] 
جعلهالمحمودممن يحمد 
ذو الفضل والسودد ثمالقرب 
بابن الفقيه السيدالشيخ الكبير 
ولميعمّب دون ماالتباس 
أبو المعالي سيدي الفضيل 
وخيرابركةنبيها 
كبدزا نويل انون اتناك 
زعانك التسوم :| القهر اساي 
وعابدالسلام دون شك 
كان وليا صالحاوعابدا 
تخرقللولي كل عادة 
وات عندرتا رائتدا هيسسذدا 
انيس لبه التعشيوناة اللجعسرفة 
ومات الأول عقيماء وعمر 
وخللفمم الأول بررًا زاهرا 
رشيد والمعطي ولميعقبا 
3 الوعة العلياء و السحة! لاأصضحل 
وخشيةوحلة سنية 
ثم تواضع معالدين الجسهن 
ثم| ليكتيسيي المفحيدل العستونرا 


2 م 2 5 
بحنة لليية للتلؤ 2ه ديدلا 
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هاشم إسماعيل والمأمون 
زالغالنف القيس ذو القدر المخطير 
الأوحدالمهس-د الأخلاق 
قد خاض في العلم ونالماتمُ 
وهو عدل من عدول فاس 
ولحبه ارمع سن الاتسيال 
اللقاطسي والطتيمه البزكتى 
وعابدالسلام خلف أبا 
كنذ اف البعرري تم واو شيالس) 
إدريس والرشيد ثمالعابد 
والعيدٍ أولتي الإخوةالأرسِعة 
الصالحالبركةالجليل 
كان سريًا فاضلا وليا 
صاهره الإمام مدَاحٌ النبي 
والشيخ ايد همام معتبر 
منشأةه كان بأرض حلب 
وكجاق عسسر ا شتاتها جليلا 
وكان عسارفا علي المنصب 
وكلمولهمن المؤلئفات 
وكان ذا نظم بليغ فائقّ 
ترجمهالوالد فيالرياض 
وشيخنافي سلوةالأنفاس 
وقد ألم بجلمبيل ذكره 
والجلحى فى الانيس التمطيت 
بابنتهذاتالمزاياالفاخمة 
وهيأمالأخوةالأربسعة 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


هذذاالذيالآزذلهيكون 
ورفعة الشأن مع الذكر الشهير 
الطي بس الأنفاس والأعراق451] 
لهوهذاالأمرمما قدعَلِمْ 
بيتمشلة اف كهل المجحاسضس 
وقاهمالله مس الأوجال 
محمد والسيد لمكي 
طالب والغالي ولميعقبا 
محمذداله ثلاث شرّفا 
وقرجمعهمٌالربٌالواحد 
من كملت أوصافه وجلتٍ 
محمدالملقبالفضيل 
شغد ها شير نيا قينا 
الشيخ أحمدالأديب الحلبي 
وده هد الشووى قبن الس وهر 
وكان أيضا شافعيّالمذهب 
وفبالس جا سر كيه ابينيندة 
بفضلهاعترف أه ل المغرب 
ذأك التمنتعاسيية التمروتسقناتك 
يطرب كل صامت وناطق 
وقال فيه كل وصف راض 
في علماء وصلحاء فاس 
القادريابن طيبٍ في نشره 
تلشسحظر هيا فر بالارب 
والحسن والجمالء وهي فاطمة 
الصلحاءالفضلاءالجلة 


و 00م ٠‏ 5 ب : 5 3 


حق لنا[به]الهناءٌ والسرور 
مخاطباالشيخ أحمد الشهير 
لأجعلنٌّ من بنيكالشرفا 
كان لالأخ الذي لميلد 
كنز افجمسهييك التسجيرى الا رشيد 
ولمويعق ب أحمدالمذكور 
أبوهم هوالجليرالأمجد 
إخحوتهثئلاثة: علي 
وعابدالوهابء. أماالأول 
كذاعلي والسريالطاهر 
أماالأخيران فلميعقبا 
وأول عجاكتك قينا اللسلية 
محمدابنالفقيه الكامل 
وهو خلف الوليالصالح 
والسيدالمكي ثمالطييبا 
وأول عتملقف#عسيكة افيه 
شم عفدا كتذاك العدرسي 
تلقانت سلف احتسهدت وفيا 
والعربيىٌ خلفالمهدي 
كذلكالفردالهمامالطيب 
له علئ المكثى: زين العابدين 
خعلف نجلهالسري الأنورا 
ثانئٌالإخوةالرضى مسعود 
كتذلك المحسسسن قم التطييي 
وعابدالوهاب رابع بني 


(1) بل ولد القاسم الذي لم يلد. 
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إذؤعمناقولإلهناالغفوز 
بالحلبي صاحب القدر الكبير 
لولم يكن لنا سواها لكفى[46] 
عيبن التعديو :زو اللسضا السو 
وضشولهابنهالستني أحمد 
رحمهة ايب الغفور 
السيدالعربيٌ نعوالسيد 
ثمالرضى مسعودًالسري 
قد ابرط جح اتيت يجن 
والسحمان ]لا ند مين القادر 
والشاني: من تَرَكَهَ ما عقبا 
وكانذ من صحب ولي الله 
العارف الشيخ الهمام الواصل 
أعني: أبا طالب خيرّ فالح 
والثاني والقاتة له معقيا) 
كسذاك أحهنمةتناة افنقيبمهاة 
ومن عدى ذين لم يعقّب 
عملت قط ذكتر| قطن نهنا 
ثمالتهاميالسيدالمرضيا 
كممحمدا وفيهالعقب 
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محمداأزكاهمن قدصورا 
لهعلي وله طعطلس ‏ خخ سوق د 
ثلائقة ! كلهمما عقيبوا 
محمد ذي الخلق المستحسن 
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ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


ييا السيعنظه امهنا 


قد كان أيضا من كبار صحب محمد الشيخالإمامالقطب 


وكنات شتجينذا تقيني ا عنالها 
يتعهسقا بالشنبي والتقزافة 
خف انسفنا ولمع تغقيها 
والدهم هوالرفيعالشان 
محمدبالفتح وهو الجامع 


فدرسشا عبرا تغلينهنا 
والسدسيو و البيائية رالرسياف: 
عليه رحمة الرحيم المجتبى[47] 
ذل اتتتقيل رالتكنيان راتعريان 
حرر ذا الفرع بلا منازع 
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ذكر الفرع الأحمدي الكتاني 


لهأخوهأحمدالمرضي 
حلف أربعًا مب الأنجال 
كذاك عابدالعزيزوعلي 
أمامحمدفعالمنبيل 
لديمين اتسوتتحات "الشصي:: 
أخذعن نجل علي الفاسي 
خلف نجله أباالعباس 
وعابدالعزيز خلف بنين 
عبدالمجيد عابدالرحمن 
عبدالمجيد خلف المفضلا 
بموتهعقبهقدانقطع 
وعابدالرحمن سيد جليل 
قدأخذالطريق عن محمد 
عبد سيييوانا اماه 
كان أريبا ماجدا وجيها 
وفو يات اللجتتييز اندر 
ل ان كد لقت تسححاة أتشيينة 
مات مراهقاء وأماالثاني 
وكان طاليانجيبا سيدا 
خلف نجلهالعظيمالشأن 


(1) بل عقّبء ومن ذريته: الولي الصالح سيدي الوليد بن هاشم بن إدريس بن أحمد المذكور. راجع 


تر جمته فى "التيدة ". 


التشسصيسة العن فظنم التزكسي 
محمدالفقيهذاالإجلال 
يت بسع السبك ابض 
علامة مؤرخ حبر جليل 
كتليف "اتعفبية* قاغرق قدره 
ووتديبعالتظ*شتجىي الأتخامضن 
ولميعقب دون ماالتباس"" 
ثلاثة وهم ذوؤ الندييق الستسكصن 
كذاك أحمدالعظيمالشان 
محمدالملقه المفضلها 
وفرربي من بقي ولا قطع 
وكان ذا مجدمؤثل أصيل 
ابن الفقيهالسيدالمسدد 
إدريس ذا الفضل بلا خفاء 
وطلالبابركة نبيها 
فيع في وساكنتسا :ذا الحشكر 
كمون التسعل فين امن فنا 
فيُومن أفاضإ الأعيان 
موفقامهذبامسدادا 
611 الطائع ذاالعرفات 
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كتمان #مكتسيهر المتكسر لعنلكلاة 
وكناة :ينيدا تحز يونا نينا مدا 
وكان أيضا صاحب الدين المتين 
وهو خلفابنهالوليدا 
فسيديالوليد خلف االحسين 
وسيدي هاشم خلف عمر 
وعابدالعزيزمعغمحمد 
تعهوم شرال موملة التخصيمية 
وصنتوه إدريس وهوالثاني 
بموتهانقرض منهالعقب 
اسح يسيك والتنذان «تفسهسا 
الث الإجيزة: اتسمرئ ايد 
بالفتح كان سيداوليا 
وكان أيقفنا مسعجات الدعسوة 
وهو خلف الولي الأكبرا 
وهوالشريف السيدالمحبوب 
له«كرامات شسهيرة على 
والعارف الشيخ الكببير النشتان 
من أجمع الناس على إجلاله 
ياتا اللظيييةةا التعفانف 
كان و قتا كنافاة ييه 
ولاشهميرت لنه التتكدير امات النشبي 
فلا ترىإلاالذي يقول 
ولآأين عبيتنا الققييية الأشهير 
مؤلفه. وبالغمامالصيُب 


وللوزيرالسيدالرئيس 
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لحعسن لجةشفهيين دكحرة فين لاه 
فطلو السباعحية سما قل يكن 
وهاشماوسيديالحفيذدا 
وله عبد مالك من دون مين[48] 
كذاك إدريس السري المعتبر 
وعابدالرحمن كل مهتدي 
لهومحمد لدى هذاالزمن 
ولده مات بذي الأزمان 
ومن بقيّ كلهمماعقيوما 
إدريس مع محمد فلتعلما 
خحلف تنجلا أاسمه محمد 
بركةمسعتقددا سريا 
حكاه بعض الشرفاءالجلة 
الصالح الشيخ الهمامالأشهرا 
محمدالمقرسالمجذوب 
ألسنةالناس جميعا تجتلى 
قطباالزمانالظاهر اليرهان 
لمارأوهمن عجيب حاله 
وشي سمت عن وصف كل واصف 
وسيب ةا موضسلا وواصحيلا 
ليس لها عندالورى من عدة 
قدعجزت عن حصرها النقول 
محمد المامون نجل عمر 
سماه في المولى الإمام الطيب 
جاللكك كحم أوف تعتف جيسن 


وسيديأحمدوالتهامي 
ولو عقنت واحة مجهت كر 
فالثاني خلف ذوي القدرالجليل 
ولسح سس ديجراء واحينا الأول 
وخملف التالتى أبنا العحلاء 
كذامحمدء فع نت دالأول 
والطي بسٍالصدر له نجلان 
ولمحمدالمعظمالنزيه 
والسيدالغالي سمي جذله 
وثاني الإخوة: محمدالشهيم 
والشاني: خلف ابن هالفريدا 
«فشتاول اله المسييض سين 
ولميعقب السري الهادي 
فالشيبو دو القدرالأرفع العلى 
عنف بعت االشوعر االمكتوتنا 
خل تجله السبرى الأارتدا 
بموتهانقرض فرع سيدي 
والتوهس السع قير التفيسن 
خلف أربععا من الأولاد 
وعمر كذاك عبدالمالك 
أههدا سحن وضيدة انباتك 
وثالث الأخوة: عبد الهادي 
وكان من كبار أص حاب الولي 
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0603 


كذا الحفيد ذو المقام السامي ظ 


0 إلا | 1 . و لاع‎ ١ 


محمد كذاالحسين والفضيل 
وهوالحفيدالسيدالمبجل 
والسيد الهادي العظيم السودد| 49] 
رعسو اتسين 13 اسيلا 
محمد والحسن البدرالعلي 


تيكب عتدل وعابد الرجسمن 


أولاهم الله جليل رفكه 
محمد والسيدالحفيذدا 
والثاني نجل هالكبيرالأوحد 
ذوالمجد والنورالسني البادي 
والهمةالعلياء سيدي علي 
أباالمعالي سيدي حمدون 
الخضرا لمعظم الممجلا 
علىئّالمبجلالممجد 
أبوالعلاء سيدي إدريس 
محمد كذاك عبدالهادي 
كمد كان عبيدا فيز الاسبحيياة 
محل ابن النققية اللواضفل 


000 بل التهامي أعقب مك الذي أعقب محمد والحسن والفضيل ». أما أحمد بن محمد؛ فقد خلف 


الحسن. 


04 


خلف طاهرالرضي وهاشما 
كذا محمد بفت ح الأول 
أما محمد فخلف علي 
وهتق باص ا متة اننا 
واخحتهييل خلف سبق ينين 
بالهاشمىّء ثم عابدالمجيد 
وعابدالله كاك عمر 
وكان مجذوبًاوفيهالعقب 
وهو خ لف أباالعباس 
لهمحمد كاذاإدريس 
ورابسع الأخوة وهوعمر 
كان تتيييا تسيا تنونهن 
خلف هاشما وعابدالمجيد 
يجبيدتنا السمرى ينه السواسين 
كحان اتا با خا ع تمد 
خلف نجلين: السسرف الأاكهة 
وعواتممادضايةالنوهات 
والسيدالفقيهذاالص لاح 
والكشف: والدين:وكرك الشيبهات 
فعابدالوهاب خلف الحسين 
فسيدي الحسين لميعقّبٍ 
ولده وهو الحسين المرتضى 
وثالث الإخوةأيضا خلفا 
التسنيكة احتبانة قمست أخيناة 
ويدف ايك عب ةي سين 
وطاهرا وعابدالعزيرز 
ولميع مب _ول. والثقاني 
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ولميعقّبامعافلتعلما 
معأحمدالمعظم المبجل 
ذا المجد والخير مع القدر العلي 
بالفتح. وهو لم يخلف ولدا 
محمدالمعروف بين العالمين 
وعابدالسلام ذا القدرالمجيد 
والسيدالهادي الهمام الأكبر 
وماعداه كلهم ماع قبوا[50] 
بالذهبي عرف بينالناس 
والتظد ين اتنيز تيسن 
السيدالمعظمالمن:ور 
ذارفعةوعفةنبيها 
والسيد الأوحد ذاالفضل المديد 
العالي [في] الهمةذا المحامد 
وخيرابركة نبيلا 
الصالحالبركةالمبجلا 
منبعالسنةوالكتاب 
والعلم والفلاح والنجاح 
بجيةت] احيية رب المكرمات 
والعربي محمذا من دون مين 
وخلف البدرالمنيرالعربي 
مسوك عتتنيية قنك نفدي 
البببةالشاتم وتموسلنا 
مولاي إبراهيم من دون اشتباه 
السينن الطينب ذا الفشدل المتين 
وغساننك اتوافين ذا اللع ميري 
لهم سس الأولادرفرقنلان 


عييد اها تس فييك | و اسح فحننا 
كان عقيها والشبر الأمجدا 
وعسا تيل البو احميل» انا يوسن 
وسيدي محمدالمعظم 
والتسنضيك ]لا وكية عجلك ا توا عن 
ورابعالإخوة ع بدالواحسد 
ند كان :ليسا قمعا لكا 
أخذجطملةمتن الأوراد 


وذى الكتبيال والسين) الشدوسى 
ومن لكل باطلل دماغ 
والسيدالعارف ذي الأتباع 
وكابي الجها الفولين العبالجح 
وغيرذاك من أكابرالشيوخ 
وعنكية قد ا مدقا جهشماعتة 
شيخ المشايخ ذوي العرفان 
ونجلهالشيخالجليلالأشهر 
والتمبائع التمبركة ابن العم 
ولميزلبدرهينمو في سما 
والناس كلهم إليههرعوا 
ولو يسول نيفين الارزادا 
خلف إدريس الرضي محمذدا 
وسيدي مولاي إبراهيم 
حلفا إدريس ابنه وقد مضى 
والشياتى عنس ابنة ينيدا 
وخلفالأول طِفلا وحله 
وثالثث الإخوةعابدالكبير 
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وثالث خحلففاأيضاأحمادا 
غير تم سيدي محملدا 
البعمعفة اتستى الأصعير 
لهأبوالعباس ئم قاسم 
لعه امننتة البطعينت ذون زاتتيدل 
خلف نجله الهمامالماجد 
وعمارتا تجا قتا وتانيها 
عنالمشايخ ذوي الإرشاد[1 5] 
محمدالشهيربالسنوسي 
محمديغرف بالقندوسي 
مولاي عبدالواحدالدباغ 
محمد صالحالسباعي 
رب العلا محمد بن صالح 
ذوي الثبات والكمال والرسوخ 
أجلهم لذي التقى بضاعة 
ممعنتاتها البواتت ذو الإقيان 


بن ف دوك تيان( لين 


حمزة ذوالفضل [العظيم]الجم 
معرفة حتسى غدامتمما 
للأخذعنه كني بهينتفعرما 
الحئى العمبتفمييات كحل سحن أراذا 
وما نكك الك ا ست ثم حامدا 


بموتهالعقب منهانقرضا 
وعابداللهالسريالماجدا 
لكجعتة مد هات أسفييا تعمد 
لاق الخنتن والذكر السهير 
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هوالإمامالعالمالرباني 
قرأفي فاس علوماجمة 
كشبخهنا الوالد ذي الإتنان 
وحين حجٌ معٌأبيهالماجد 
كالتعارف الكبير ذى اقنور القري 
ونعة ما فبات أتسوة انتصبا 
لهمحمد وعبدالًحي 
أما محمد فشيخ مشتهر 
قد ضم علمباطن لظاهر 
لهزواياجمةبالمغ رب 
ولميزل إل والإل هداع 
حتى به قدعمالازنتفاع 
أخذعن جمعمنالمشايخ 
أجلهم شيخالأناموالدي 
ونجلهمحمدالامام 
وعنهقدأخذ جمعوافر 
لهمن الأبنا السريىيالمهدي 
وعابدالحي همام فاضل 
وبروايةالحديث قدعني 
وكَُثبٌّفيهلهعديلة 
وقدأجيزمن شيوخالمشرق 
وعندماحجٌ أخوهاستخلفه 
وأحمد لازال في سنالصبا 
وكبافحد لحن ابي إدر سن 


ذو الفضل والكمال والعرفان 
علىالمشايخ هدةالأمة 
ثم المسنّأحمدالبناني 
أخذ عن جمع من الأماجد 
سيدناعبدالغني الدهلوي 
يلق نالورد لمن قدرغبا 
كناك أحمدبدون لي 
وبحره على الدوام منهمر[52] 
منورالقلب جميعالظاهر 
ليس لبدر حسنهامن مغرب 
وفي الذي يرضاهمنه ساع 
وككشسز المخحدام والاتيتاع 
طودهم لدى العلوم شامخ 
مولاي جعفرأبوالمحامد 
الحافظ المحدثالهمام 
شرقًا وغربًّامالهمن حاصرٌ 
كلذل سيك البسنيافني دون زتتلكل 
متففستة :قعيد تهات ولا تسل 
وجد في تحصيلهولمين 
كأنهاجوهرةفريلة 
يسمي نيم فخرًا لأعلى منصب 
فبدره بذاك أبهى مشرق 
علىالتلاميذ فنال شرفه 
حفظه !لاه ناال ةق دوس 
محمددا كاك إيراهيم 
سيدناالوليد نجل هاشم 
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دنا ١‏ سم لشيخالإمام جعقر 
كسان و حا قكامية يسشارنا 
ترجمه في "سلشوة الاتحاس" 
هذا وقد كمل فرعأحمد 
كلاهما ابن صاحب القدر العلى 
السيدالمقربالمحبوب 
كان وليًا صالحًا مكاشفا 


(1) بل هو الوليد بن هاشم بن إدريس بن أحمد ابن العالم الفاضل أبي عبد الله محمد بن أحمد بن علي 


الكتاني. 


ا اا وكين 
وصالخامقربامحبويبا 
غاب عن الناس كما [قد]علما 
أيضا بلا شك ولا التباس 
أخي دك الهمام الأمجد 
ذي الشرف الباذخ مولاناعلي 
فارس عابدالعزيزالطيب 
المجتبى للحضرة المجذوب531] 
معظمًا عندالورى وعارقفا 
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ذكر الفرع المكناسى الكتانى المنقرض» 
ورفع عمود الشرفاء الكتانيين 


له أخوه صاحب التذكين اللتود هينه 
خلف نتج له الهمامالأكبرا 
وهو امو الحسن سيديىي علي 
الحسجحجل المعظم العتكح هيدر 
كان تحبا سا ئها تبيما 
والزهد والورع والصمات 


وف عناي]ابا اياي 
وهو خلف علي الأمجدا 
ووو سنت امنا سات سير 
وخلفاالثاني سيدي علي 
وشموأبو طالب الزكي 


٠‏ فباول: لجيه ااتسيو اجصهحة 


أبوهماالقاسم عبدالواحد 


بعيلانا الهيادى البرفيعم اللقباة 


الأقضل الجفيف ذو القدن:الكبير 
السحيعة اتحعيظب الميو نكر 
العيية: التطوة اللمشيته الاتجهيرا 
ولمستيعونيااينا الأتعين 
الماجدالمفضلالخطير 
على مدينةالجدودفاس 
مفظطبيتنا بي الور بيدا 
ثم تواضع وذكر وخضوع 
وكشرةالصيل والصلاة 
أخ ثوى بهابلاالةتباس 
عانك :عبان انواعت التسير ]سداد 
أحمدذاالقدرالعلي الراس 
السيدالمعظمالمسددا 
أحمدمعغٌ مولاي عبدالقادر 
ونحلف الأول ذا القدرالعلي 
ولهعبد قادر علي 
ولهعبد قادرم حمد 
أخي الولي سيدي محمد 
ال عم عليالماجد 
وهوابن موسى بن أبي بكر العلي 
ابحن الموسيجياء التحتكتة الاواة 
ذي الفضل والكمال والإحسان 
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ابن الشريف الفاض ل الأصيل 
سيدنايحيى أميرالناس 
فبفبيل : كان ملكاء وقيل: بل 
ابن الإمام الصالحالولي 
ابن الولي الصالح الجليل 
احم الإمام السحتيكيل السميٌ 
ابسن اممنو لليف سيت تمشنيبن 
احن الإمسام الاأكسجر المن مسي 
سيدنئامحمدالخليفة 
أوصى ل هأبوهبالخلافة 
فقام فيهاأحسنالقيام 
وهؤواين من قد طتيهيرت أسبرارة 
وقدرهبينهم قداشتهر 
قطب الورى أبي العلا إدريس 
لجر حل ست تح جحايه سور 
وهعوابين ححمي يحبة البريسول 
قطب الورى وبضعةالمختار 
من لاتفي بوص فهالأقلام 
سيدنا إدريس نجل الكامل 
ذي الفضل والأفضال والإجلال 
اشن الإحاء التعسحن اليمسيفت 
ابن الإمامأولالأقطاب 
ببظ وى ذف الكهال التحسسة 
لحيجيفة الموفنيى وس الا يطدال 

وصهرهثمأخيهالمصطفى 


الفكيات ل اتج ننه الاتسدل 
بذاك يرف يحصلا المشيناس 
لمالهمنالمهابة كمل 
درلاى شعررة ارسي ال 1 
حاوى الكمال عابدالجليل 
يحيى الأمير المرتضى السَيِيٌ 
من لشريعةالنبي أحيى 
اياف كتيل كنرك وسسسيردة 
من خصٌ بالشمائ ل اللطيفة 
وما أرادرربناخ لافقه 
بغايةالجددوالاهوتمام 
وسَطعًث على الورى أنواره 
وبحره على الدوام قد همر 
ولوأتى بألف سفر فقصير 
يبنيين كسان راقينديباالسسيحول 
وعمه به سرورا وهنا 
وفسعحدن الأسراز وال تنواز 
وحار دون ببسعض هالأعلام 
سيدناع بدالاإلهالكامل 
ومعدنالكمال والجلال 
المقتدى بقولهوفعله 
اليك نعي كيرا را سييين 
ومعدنالحكمة والصواب 
نجل هضلئ يدي الهناء الأ حسين 
وباب علم سيّدالإرسال 
ورابع الصحب الهذد1اةالخلفا 
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وأول االصبيان في الإسلام 


1 وصح عن خيرالورى آثار 


ولميردفىي غيرهعنهكما 
ونجلذات المتنصب السمي 
فضلى النساء مطلقًا على الذي 
ذات الخصائص التي لا تحصر 
مولاتنافاطمةالبتول 
سن ةيل حك لاتسسمناء 
وهوابن عبداللهذيالمقنار 
من جملت أوصافه وحسشنت 


صلى عليهرينا وصحيه 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


وكملهفيالفخرمنمقام 
هسي على رقفعته ايات 
بهالهقدشيدالمنار 
وَرَدَّ فيهء قالهمن عَلِمَا[55] 
تم التشكحاء والميكا المستبي 
نختاره وهوالصواب فاحتذي 
والفضل والنور الذي لااينكر 
بنلت النبي المصطفى الرسول 
وخيرأه 1 الأرض والسماء 
والفضل والجمال والفخار 
أخلاقهبينالورى وكملت 
وآله وكدس لأهل قربه. 
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الخ اتمة 
خاتمةهذي وماأحسنها سال ريك بالتشبى سشستنهينا 
.اس 8 1 امسن 'درة ١١‏ تيج أن و م طة اللؤلؤوالمرجان" 
للعالمالمحةةالدلائي منلميخحًض بحره بالدلاء 


وللذي لهامنالمناسبة 
قال ح بلهربنارضكه 
اتير البينوة بيتك ال العضصطيي 
وخيرآلالبيت عندالله 
أحظاهم أرضاهم في العمل 
أشرفهمأعرفهمبالله 
الواقفونعتدمابيهأمر 
فإنتقوىالله خيرمااكتسى 
وإ حرمةالرسولأعظم 
وحقهعلى الجميع واجب 
لعا اتبى:السضك اللومسو لاووف] 
أول من سبق فوالإنذار 
الأقربون خصهموعما 
حتى دعاالواحد يعدالواحد 
كفناك فيه كافج معنويننقا : 
فيم أحق الحاس نال تعظيم 
وحِفْظٍ حُرمة الرسول المصطفى 
ولاكحراية #عستصوق ايده 
لايتبغي لبضعةالمختار 


ولعظيمالنفع فيها قاطبة 
وععه برحمة تغعسشسةةه. 
ساداتنا أهل الوفاء والصفا 


أفضلهماأتقاهم لله 
أقربهمأبعدهم من زلل 
الحافظون لحدودالله 
العالمون بالكتاب والخبر 
بهالشريف وارتضاه ملبسا 
وحفظهاعلى بني هاألزم 
وفى.شية الافريين أوتب 
وأمقراللهبه أن يصدعا 
وقدمالرسول في الأعنار 
حمكه] وفيئنة كيززاك ععوينا 
ولو وعنانن وعم منأحد 
أنذر عشيرتك الأقربينا[56] 
ورقى هذا اتاتب السظييهه 
في الاتباع والقيام والوفا 
تكجوق دفي بيت رسولالله 
وكياتهية الأسجران والا وار 
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درت فى[ لحي لس 
7 0222 55025 
إلا التحلى بمحاسن الخلئ 
فعلندنذاك تكملالخصال 
وتنتزعالفرووع للأصول 
كتين فيرنةالاقصيويات 
ففلهلكه وصطيتي للاآال 
إذقبلت فذاك منهم كرما 
وغعيرة العبد على ذاك الحمى 
تليق التتييان والستاتا 
هعنا اتتهدى كتلاة التشفيتسن 
2557 لاك اكد 2 كم 
ياربناياربناياربنا 
وكحررن بامطني وظلاهمري 
وعهرّفئي بعغعلاك معرفة 
واجمسع فؤادي ربنا عليكا 
وأرفسع وتناو لحتنا المحمدي 


فتزاز ااهل قانس هيد الرسان.لن عقن التاق 


ويوسّمٌّالشريفٌ باسمالعاصي 
من بعدما كان بأزهى ملبس 
للهماأعظمهفيالألسن 
عرز ,ويسم :انلك سول المضحط ان 
وينتيعي لأهل هذا المتصضبف 
معالتخلق بأخلاق العلا 
ونورهم سمو على كل سما 
وبنتهي الشرف والكمال 
ركط وير سحاية الجرسدرل 
مع شرف الأصول والأنساب 
نصيحةالخدمللموالي 
أو لا؛ فلا عَتّبٌ على من خدما 
والنس سب المحمديالمحتمى 
للعبيد حتى أرسل العنانا 
ويفتح القلوبٌ والبصائر' 
وحسنهليس به تلبيس 
وعن خلاف ذاك قد تخلى 
وماأجل قدرهوأعظطمه 
بفضلهفي سرناوالجهر 
فلا أرى من بعدها جموحا 
وأصلحنٌ أولي وأخري 
ليست ثرى عن حضرتي منصرفة[57] 
تكون لي مغهامكالمات 
أخرى وفي الدنيا إلى الوفاة 
نكي أكسون :ةانننفحا لناب كنا 
وانصيه يارب دوامالأمد 


الفصل الثالث/ الجوهر النفيس في النسب الكتاني النفيس 


مسرن أعنسداءتها تسد يبرا 
وكتي سن لاسي بين كناذوا 
بجاهأفضلالورى محمد 
وقتَك تتتساههت:دوئما تواني 
كاملةالتنقيحوالإتقان 
تكادمن عذوبةالألفاظ 
سنةست عشر ةمع ثلا 
سوى مزيد حاز كل زين 
فاححجيد الائية الى تمبرهها 
وبصلاةاللهوالسلام 
ما نال كل واصل وصالا 


ور كرام م نفيما 
رب إلى نحرهم ينقاد 
وآلهوص حبهوالمقتدي 
لتشتقيتت<ة الأشوس والا يبان 
واضحة الألفاظ والمعاني 
تتحيييا مساميع الحفاظ 
لمنفصسائنة :3ك لالحنفي تحنلا 
أبياتهاراقت بدون مين 
ومنهأرجو نفع حر نَظرّها 
عخيانبين النبي واله حتام 
وازداد ككل كاملل وصَال[55] 


1/3 
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1 - قصيدة في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم 
وتعلق بسنته وتعاليمه. وقد طلب منه بعض الأقارب نظم قصيدة في مدحه صلى الله 
عليه وسلم فقال مبتدئا وغير مكتمل : 


قلف حبيف الالآه اكنفى عليه 
نا وسعول الال عم ستياه 
مالهملجاً سواك وحاشا 


فلقد جل قدرهدعن مديحي 
لفؤادي منالذنوب جنضريح 
أنت بحر الندى العميم الفسيح 


وذويه وصحبه[أهل الصروح]”" [60] 


2 - قصيدة في ختم شمائل الترمذي 
كان سيدي عبد الرحمن الكتاني كثيرا ما يحضر دروس الحديث في جامع 
القرويين وفئ غيره من المساجد التي كانت في ذلك الحين مدارس لنشر العلم 
والدين بين الخاصة والعامة. وقد ألقى هذه القصيدة على لسان بعض أصحابه في 
ختم الفقيه السيد التهامي المكناسي لشمائل الترمذي» وهي من البحر الخفيف : 


حدّث الصَبّ عن صفات الحبيب 
ل اتخفاعائلاا يلوم فإني 
تقطعالقفر والمهامهحتى 
أكرمالعالمين طرًّا فقل فيه 
ماله في الورى نظير وحاشى 
عن بلوغ الكمال في مدحهقد 


)1( لم تكتمل القصيدة» فجبرناها بما 0 مصحح. 
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وأعذها علىالفؤادالكثئيب 
تست اضبخى لعاذل ورقيب 
بي سيرا إلى حماه الخصيب 
عند خيرالورى يحل نجيبي 
الو دعتبي سبيت 
أن #تشباعي معننانه المتمييا 
قال بالعجز كل شخص أديب 


18 


فيفوفردالأنام ذاتا ووصما 
اميححى تليكرززية عجن سجاه 
فبهايشتفىالفؤاديقينا 


مسن كتاب 'الشمائل" الفائق اليا 


للإمامالهمامذيالمَدَرالرا 
من علا كدر تسد ييا 
حاملالسنةالشريفةذي 
ذي المعاليى محمدالترمذي 
جعلاللهمنهفي كل وقت 
فلقد قرط المساميعمنا 
وحبانابذاالكتابء. حباهالله 
إذ ختمناه خير ختم على الشيخ 
من غدا مالكا جميل السجايا 
ذلك العالمالتهاميُ من يعزى 
زاده اللهرفعة وجلالا 
ولقد كان ذلك الختم في جمع 


ظ سادة أشرقت بهمأرض فاس 


سبيها النبد الكييوالةئ ازا 
حاز كل الكمال طفلًا فطابت 
حفظاللهبدرهممن خحسوف 
وحبانابرحمةوبغفرا 
بالنبي المهذب المجتبى خير 
وعلى الآل والصحابة ما غنى 
وشدامنشد يقول جهاررا 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


وبهذا أقركل ملحتصح كه 
في حضوري وعند كل مغيبي 
وأنالالغنى بهاعين طبيب 
لم يفتني سماع وصف الحبيب 
قوت في حسنه البديع العجيب 
سخ في العلم واتقاءالرقيب 
بل سما فوقهابدون قريب 
الحفظ والإتقان والفخارالرحيب 
نجل عيسى بن سورة ذي النجيب 
رسمات تغشاودون لهيب 
بالذي فاق نغمةالعندليب 
حسوراء ذات فتغعيدير شنشييت 
الفقيه الأرضى الهمام الحسيب[61] 
ولهفيالعلومأوفى نصيب 
لمكناس ذي البهاءالقريب 
في بعيدمنالورى وقريب 


هب منهم على الورى عرق طيب 


نبهالعصر ذوالجمال المهيب 
منهلخلاق طيب ورد نصيبي 
ووتاهيه تبر انط والتعحيت 
نذنوبلناأجل مجيب 
البرايا طرادون ض ريسب 
مارقى فوق منبر من خحطيب 
حمام من فوق غصن رطليب 
حدّث الصََّبّ عن صفات الحبيب 


ه[62] 
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3 - قصيدة في مدح السيدة فاطمة؛ رضي الله عنها 
قال سيدي عبد الرحمن الكتاني : الحمد لله» وقلت في مدح مولاتنا فاطمة 


الزهراء»ء رضي الله عنهاء لما اقترح علي ذلك ابن عمنا الشريف العارف الرباني 
مولانا عبد الكبير بن محمد الكتاني» متع الله به: ‏ ظ 


هبوب الصّبا يا صاح من نحو كاظمة 
غرام مدى الأيام يزداد جلة 
قضى بهيّامي طول دهري ولوعتي 
وما كان ظني أن في العشق راحة 
فلما ارتوت من مَنْهّل'' إلى مهجتي 
تجن لعي أن الخليّمنالهوى 
وما نال في وقت سرورا وإن غدت 
فإن شئت إدراك المعالي فَلّذ به 
فما عاش إلا ذو هوى وصباية 
ومن قدرأىأنالغرام خطيئة 
وليس غرامي واكتئابي بزيئنب 
فمن كان بالبيض الكواعب مغرما 
فدع عنك ذكر الغانيات فإنما 


سلالة خير الخلق والبضعة التي 
مطهرةالأطراف سيدةالنسا 
فتلك مهاةمن يؤمرحابها 
ويحظى بأنوار يفوق ضياؤها 
ويظفر بالكنزالذي لميفزّبه 
ويرتع في روض أريض مياهه 


أثار غراما طالماكنت كاظمة 
ولو ملت قالت ساحرات اللحاظ: مه 
فمنذ قضى لم تبرح النفس هائمة 
ولاأنهتلك الدرايةواهمة 
ولم تبق إلا حول ذلك حائمة 
له الراحة العظمى يقينا مصارمه 
بحضرتهكلالمسرات دائمة 
وعاند عذولًا ولتخالف عزائمه 
يبيت الجوى طول الليالي منادمه 
فمهجتهوالله في ذاك آثئمة 
وليلى وسعدى والرباب وناعمة 
فنمسي عن وصل الكواعب واجمة 
أحاديث ذكراهن ليست بسالمة 
بمن لم تزل في حضرة القرب قائمة 
لها كل أفرادالعوالم خادمة 
وينبوع أسرار المكارم فاطمة 
ينال منالسراللدني عظائمه 
بدورا لأحلاك الدياجي مصادمة 
فتى ماهر في ذاك أفنى كرائمه 
حلت رع الدرا سات قياضت 


)01 في الأصل : متهطل » ولا يستقيم الوزن بذلك. مصحح. 
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وحل بأعلى حضرة القدس وارتوى 
وكيف وبالزهراء حط رحاله 
فتاة على تقوى من الله أسستث 
تجافي إذا جن الظلام فراشها 
تاي إلله الفبرش سمي ذا نذا 


لها المنصب السامي لها الشرف الذي 
لها جَمّعَ الله المحاسن فاستوت 
وما برحت في لحظة ليمينها 
فمافي سناهاالمنتهى وسنائها 
كنفاها فخارًا: إزثكيا س أضصلها 
فكانت لهذاالأمر نسخةذاته 
وما نال سر الذات في الكون غيرها 


فكانت ملاذ العارفين ذوي النهى 


وما نورهم إلا أشعةنورها 
لذاك توئ أهل الكنمال ييانهيا 
ببذل وإطراق وإظضهار فاقة 
ولا ينشني عن بابهاأحد بلا 
وكيف وقد حازت من الفخر ماتقا 
أسيّدتي الزهرا البتول تعظفي 
وبالعفو تقصيري بحقك قابلي 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


لقد كشف الرحمن عنه غمائمه 
من المنهل الأحلى وحط مآثمه[63] 
فحضرتها أحمى ملاد وعاصمه 
مشيد مبانيهاوأرست دعائمه 
وترأب في محرابها الليل قائمة 
إلى الله حقا عن عواملَ جازمة 
تكمّل شخصاذاهل القلب نائمه 
ومجد على مجد أشادت قوائمه 
ليا فى الكتمال الركبة المغتادمفة 
تساي ذلا وحم يدان مراسمه 
غدا لبناءالكونأعظم قائمة 
على الحسن والإحسان والفضل حاكمة 
اه صنوف السعد والعز لائمة 
مَدانٍ فأحرى من يضاهي مكارمه 
وذاك لهدكلالكمالات لازمه 
عليها حلى كل العلى متزاحمة 
وما نال مئه الغير إلا نواسمه 
وفى غرفت أرناب الدوائر اتتية 
ومن فيضها أسرارهم متراكمة 
وإن شط مأواهم تؤم معالمه 
وبسط يد المضطر يسأل راحمه 
وقد قر عينا بالذي كان رائمه 
نوال فحاشاها تخيّب ناظمه 
صرت عن أدانيه الليوث الضراغمة 
على مغرمأملى عليك تراجمه 
و ججودي بإقباليعيدمواسمه 
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وكوني لهفي كل أمرمعينة 
ولا تسلميه في القيامة والزمي 
وحوطي بفضل أرضنا وبلادنا 
وقولي: إلّه العرش دمر جيوشه 
فقد بلغ الشيل الرنئن وتكائرت 
وليس لنا حول ولا لد 5 
سوى قرع أبواب الرسول وآله 
فغوثًا أبا الزهراء غوثا ونصرةً 
فأنت المرجّى في الشدائد كلها 
فها نحن يممْنا جنابك والأسى 
نؤمل بالزهراء رفعالذي عرى 
فنجني كماو الانس من نخلاتها 
فَحَذْ واعفٌ واصفح عن أناس نفوسهم 
فأنت الذي تعفو وتصفح دائما 
عليك صلاةالله ثم سلامه 
باز وتويليعاا مف ستاهيا 


وبيب لقنب قافن افيه 
شفاعته إن بان ما كان كاتمه[64] 
من السوء والإشراك أعظم قاصمة 
وخيب مساعيه وعجل هزائمه 
عليناالأسودالضاريات متاخمة 
نصول على ما ناب من كل داهمة 
بإنشادأمداح تسامت بفاطمة 
لمن قطعت أيدي الأعادي قوادمه 
لدفع مٌلِمات وأسواء هاجمة 
أحاطت بنا مته عساكر راغمة 
وعود ليال حاربتنامسالمة 
ونقطف من وردالمودة باسمه 
على ما جنوا في سالف الدهر نادمه 
عن المذنب العاصي وتمحو جرائمه 
وآلك يا من جاء للرسل خاتمة 
مبادي من يتلوهما وخواتمه 


ه[65] 
4 - إظهار ما بطن من حب الوطن 


كان أمل سيدي عبد الرحمن الكتانى الأكبر الهجرة إلى المدينة المنورة بأهله 
والالتحاق بأخيه الأكبر سيدي محمدء فقال هذه القصيدة فى مدحها والتشوق إليها 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وسمّاها: "إظهار ما بطن من حب الوطن" : 


شوقي لطيّبة كل وقت زائد 
والقلب يخفق من طويل بعَادها 
والتكسنو فبتي تاخل لضدودفن 
معبانها فيزن التوادوقاتها 
ياليت شعري هل تجود بوصلها 


ولهبيية فى واطتن فشراتد 
والنومٌ من عيني القريحةٍ شارد 
والدمع من عيني بذلك شاهد 
ذكترت اتنا فيبيرة سس سياف 
وبهاتكون مصادرٌ وموارد 
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00 في الأصل: محبيها 


وأجول في أكنافها وربوعها 
ويكودنى بيب السنخام ومخير 
تالانسماخا:المتاض يلها 
من حلها أو زارهما عن نفسه 
طوبى لمن قد جاءها وثوى بها 
فتذاالة سكا وفحنة ياتنه 
محيبا لد مش سيم ماله 
تالله لااعقل لديهولا حِبججا 
فالصبر يحمد في المواطن كلها 
تفضيلها قد بان للرائي فلا 
ما مثشلها بلد ولوأمالقرى 
جلت عن الإحصاء من أمثالنا 
هيهات لايدري حقيقة فضلها 


يكفيك شن شوق العجدينة أنها 


وفهنا قردة رتيل إلينه بالقر 
وبهاثوى مع صحبه إذ هاجروا 
وبها مضاعَفَةٌ الصلاة» فليس من 
ودعا لساكنها بِضِعْمَئ مادعا 
وبهاينالالمرءكل فضيلة 
وكفى دلبلا قول:ظلة:.طليبة 
يارب بلغني إليها سالما 
واجعل ضريحي بالبقيع ولا تحل 
فالشوق مني زائد لمزارها 
كيف السلوٌ وقد أقام بها الحبيب 


محبيها» ولا يستقيم. مصحح 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


وأرى ضريح المصطفى وأشاهد 


أو زارما قد حطهاويباعيد 

حتى أتاه بهاالحِمَامالراصد 
في كل وقت للضريح يشاهد 
زُفْتْ إليه لدىالجنان خرائد 
شوق إلى تلكالمدينة زائد 
لوأنه 2 الناقد 
امابوا ليس نود ساعد 
يخفى على من فيه ليس يعاند 
نطقت بذاك دلائل وشواهد 
أوصافهاء أويدعيهمعاند 


إلا تحر فسههنا الإله الواحد 


دار الحبيس لههناك مَشَاهِد 


وبهاالبقيع وقبر طه شاهد[66] 
صلى بمسجدها يضاهي مساجد 
الله الخلي ل لمن بمكةوارد 
وبهاطريق مآئثر والتالد 
عروتي اريبك ليناد 
واجعل وفاتى عند ذاك تساعد 
بيني وبين لس لبن واحد 
م اسلو لبه لندى عمقاعيد 
وكبل حي االتسييي اليزا يو 


(2) الرائد: الطالب. 


الفصل الرابع/ مدح الرسول كل وآل بيته الكرام ومديتته العامرة 


حاشا لقلبي عن هواها سلوة 
وعلى الحقيقة لا المجاز فماأنا 
واللهماشوقي لطيبةإنما 
من هام في أوصافه كل الورى 
لا حسن في الأكوان يشبه حسنه 
خحيرالورى قدرا وأكثرهم ندى 
حاشا يخيب من انتحى ذاك الذي 
قدخصهالرحمن قبل وجوده 
أسرى بهفوق السموات العلى 
حتى دنا ِن قاب قوسين الذي 
ورأى الله حقيقةً بعيانه 
حاشا جلالتهالكريمة كل ما 
وأراه كل محبجّجب عن غيره 
وحباه علم الكائنات بأمرها 
فهوالذي حازالمفاخر كلها 
وهو الذي في الحشر يشفع في الورى 
وعلى الحقيقة فهُو قطب الكون بل 
لااشخصٌ يدرك مجدهأو فضله 
وإذاابليغْالنظمفيأمداحه 
ماذا أقول وإنْ باعي قاصر 
لكن قصدي بالمديح تعلق 
يا ربٌ هب لي منه عطفاماله 
واجمع عليك قلوبناوتولنا 
وارزق لنا فيك الفناء عن الفنا 
وتقّى وإخلاصًاومعرفةبها 
وافتح علينا منك فتحًاباهرا 


بر 


عن وصلهاطولالمدى متقاعد 
حتى بهاهامالتقي الزاهد 
ما ناله ولد بها أووالد 
فعلى علاه لاا يخيب الوافد 
يج تسصيرزة كدل الصراتا وار 
والغيريومئذ لذلك فاقد 
وحباه فضلا لمينلهماجد 
بالذات منتبهاوماهوراقد 
ماحل ساحته سواه واحد 
مازاغ منهالطرف حيث يشاهد 
في شأنه أضحى يقول الجاحد 
لميخف عنه طارف أو تالد 
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حتى الأمورالخمس قال الناقد ‏ 


ولهالكمال جميعهمتناضد 
سرّالوجود وبدرهالمتصاعد 
لودام طول الدهر فيه يكابد[67] 
تعبيرهعنذاك ليس يساعد 
والفكرعن تلك المقاصد سامد 
بحفانة فى تي بثبال كرائنه 
له ذاك التشفال اشتنافيد 
ولتعطنامالايراهالحاسد 
حكن يكنون لنا البقا المتعامية 
تنمولدي عوائد وفوائد 
لميدرهفيالدهر طراعابد 


54 ديوان شاعر فاس عبد الرحطن بن جعفر الكتاني 


مع رؤية المختار في سَهّرٍ وفي نوم وعنتي قط ليس يباعد 
صِلَّى عليهاللهمغْ أصحابه والآألماشمسٌُ بدت وعطارد 


ه[68] 


الفصل الخامس في والده وبعضص 
أقربائه 


سلام على الوالد. 
قصيدة في مدح الوالد. 
تقريظ أول لكتاب 'إعلام أئمة الأعلام". 
تقريظ ثانٍ لكتاب "إعلام أئمة الأعلام". 
تاريخ أول لوفاة والده. 
تاريخ ثانٍ لوفاة والده. 
رثاء والده. 
عتاب لابن الأخ. 
سنده عن سيدي عبد الكبير بن محمد الكتاني. 
مدح ابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني. 
دعوة لابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني. 


و بالعروكين العم ان عرد اي يبا لحي رن فيا احير رلكالي 
رسالة شعرية إلى الشيخ عبد الحى بن عبد الكبير الكتاني. 


مواساة [69]. 


05 


1 - سلام على الوالد 
كان سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني يحب والده حبا جما. وكان والده 
جاذله علاك :العا طقة ::وكاقك العلؤقة بين !الام والات علاثة تلعية وانناة وصديق 
وإعجاب متبادل: فكتب مرة سيدي عبد الرحمن لوالده مسلما : 
يا والدي؛ أهدي السلام مُعَطرا من ذاك مُحسْنٌ في الخيال مصوّرا 
ع عياض ا ويك انيت يدي ع نالعا رد 


ه[70] 


2 - قصيدة فى مدح والده 
وقال سيدي عبد الرحمن مادحًا والده سيدي جعفر في حياته وداعيا له بطول 
البقاء فى الصحة والعافية. إذ قال: وقلت مادحا مولانا الوالد أطال الله بقاءه في 
العافية أمين : 


بل قصارىأمرهمادحكم 
قال لا أسطيعمدحالامرئ 
ايمس 'وسنتري اميل ادباو كحم 
خيرانئى زاكر عيتتهنا البدفق 
اللابودق الخسيت: اللجرتفدئ 
دين انيد انيه 
ويلك الماح جهبا دون الحورف 


57 


مدجكم؛ مدحي عَلاكمُ قد بدا 
حصر أوصضاف ستاكمأيبدا 
حاز جهلا ماله قط مدى 
ومزاياكم سوى من أوجذدا 
بلغالتعبيرعنهالمقصدا 
اعسبنة إجزاة كيبير اتلحييذا 
جعفرالحبر الهمامالمفردا 
ساد بالعلم وبالفض ل ارتدى 
دوحةالمجد وينبوع الحدا 
لمينلغيركمنهاالابتدا 
جلمنأولاكهامنتفردا 


38 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
انيت قطيي العهبرمين اكه الفا يتصيص ةسل أزيسنا 


كيف لايدْرِكُ مايرجوهمّن 
وبكمأشرقة الأنوار في 
فازمن صاحبكم لولحظة 
نآ إنام الا ولبسينا يبنا يعدي 
بااسيريت السلييا جااموبة 


فضلكم شخص لكم مذّاليدا؟ 
غربناء لولاك كنافي ردى 
فى >كدلا:النادازيس از السيوودا 
ياملاذي كلما خفت الردى 
يدرك المرءالذي قد قصدا 


ياكبيرالقدريامن مجده جاوزالشمس علواومدى 
بال المصطقني “احور الورى. وبحيي*" الاتنياءالسيمهدا 
وجميعالص حب والآل ومن بهداكم قد تحلى واهتدى[71] 
جد بوصل منك يشفي غلتي عن قريب وأنلني المقصدا 
ليس لي عن بابكم من رجعة فلتججدبالقصدياعينالهدى 
لميخب شخص أتى بابكمُ وإلى علياكممداليدا 
حاشى للهوإفضالكم ماله حصرلدى من شهذا 
هذه شسششنلنة قد نلتها من جدود يلغوا فيهاالمدا 
ورثوها كابراعن كابر عبن إمامالرسل طراأحمد!© 
صل يارب عليهدائما دون حصرئم سلمأبدا 


وعسلتى الاو عبن قمنابيين) 
باعترافي بقصوري عن مدى 


ه[72] 
3 - تقريظ أول لكتاب ' إعلام أئمة الأعلام' 
كان سيدي عبد الرحمن في السنوات الأخيرة من حياة والده يساعده في 


يما 


00 في الأصل : وبقية» والأصوب ما أثبتناه. مصحح. 
(2) في الأصل : المختار؛ وغيرناه للمصطفى لضرورة الوزن. مصحح. 
000 في الأصل : محمدأ. مصحح. 
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المسماة "إعلام أئمة الأعلام وجا ها جما لناسن العروباك واج انادف ند 
اثية كتابة هذا المؤلف في ذي الحجة الحرا م عام 3ه فنظم سيدي عب 
الرحمن هذا التقريظ في أول صفحة من الكتاب : 

فهرسٌ جامعٌ جليِلٌ جميل كامنٌ كامل الكمالات فيه 


صمح عالي إسناده فاروه عن 
حفظ الله مج لذةه وعلاه 
ذاك شيخ الجماعةالكامل الأو 
مفرد العصر في جميع المزايا 
سيدي جعفر بن إدريس نجل الطا 
وأطال الإلهفضلا بقاه 
وصلاة معالسلام على من 
وعلى الآل وال صحابة طرا 


قذلو اليه ةاتعمنا تن ةيةه 
#دشتها إذثا أو قتراة”قلستسة 
وحهماهءة عن طعن كل سفيه 
كل مايبتغيهأويشتهيه 
صاف إرئاعن جكه وأبيه 
جامع الفضل ماله من شبيه 
تتساميل أفياتنة وكميل ذويحيةه 
رمسافة يناد تبفييه 
نالمنربهالذي يرتجبه 


وعلى تابع ومن ينتحيه 


ه[73] 
- تقريظ ان لكتاب ' إعلام أئمة الأعلام' 
وعند الانتهاء من كتابة المؤلف المذكور ذيله سيدي عبد الرحمن بما يلي : 


'بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء 
يقول العبد الفقير الجاني عبد الرحمن بن جعفر الكتاني» كان الله له» وبلغه في 
الدارين من كل خير أمله: حمدا لمن رفع بصحيح السندء مقام من توكل عليه في 
أموره وإليه استندء وعم بأياديه المتصلة المتواترة» ومواهبه المسلسلة المتكاثرة» من 
سلك في أفعاله المنهج الحسن ومن لاء ومن ضعف فيه يقينه ومن قوي منا وفضلاء 
وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا ماما 'ليبلغ الشاهد الغائب"» وعلى آله 
وأصحابه ليوث الكتائب» ما اختلف مفترق واتفق مختلف. وحن الغريب شوقا إلى 
ما ألف". 


90 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 

"أما بعد؛ فقد هب نسيم التمام» وفاح مسك الختام» من طبع هذا الثبت 
الحفيل؛ ذي المنهل العذب الرائق السلسبيل» لخاتمة العلماء الأعلام» وشيخ 
مشايخ الإسلام» وقدوة الأنام» وملجأ الخاص والعام» المتمسك بحبل التقوى. 
الخالي من الدعوى. طود العلم الراسي» الذي ليس له في زمانه ثانٍِء أبيى محمد. 
مولانا جعفر بن مولانا إدريس الكتاني» أبد الله رفعته» وأيد بتوفيقه فكرته» وذلك 
بمطبعة المعلم الباذل جهده في الحسن والرونق» السيد العربي الأزرق» بمحروسة 
فاس. حفظها الله وأهله من كل باس وفاس» وبتصحيح مؤلفه المذكورء لازال 
محفوظا بالحفظ ما تعاقبت الأعوام والشهورء في ظل السلطان الأعظمء والهمام 
الأفخم. سلسلة الذهب الإبريزء سيدنا ومولانا عبد العزيزء حفظه الله ووقاه. 
ووفقه لما فيه رضاه". 

"وكان انتهاؤه في ذي الحجة الحرام عام اثنين وعشرين وثلاثمائة وألف. من 
هجرة من لق على أحسن حال وأكمل وصف. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام» 
في البدء والختام. ولما كمل طبعهء وفاق وضعه.ء أرخته بهذه الأبيات من بحر 
الرمل» وإن كنت لا ناقة لي في هذا المَرْبَع ولا جمل» فقلتء, وعلى الله توكلت : 


نرّهالطرّفَ بذاالروض الحسنٌ واطرد النوم ودع عنك الوسَنْ 
وعلى باب جحجمه فأقم وإليهمنك فقَلْتثلْةٍالرسَّن 
وانتخب في مدحه ما شئت من أبلغ الأنظام والنشر الحسن[74] 
يالهمنمُفْرَهدٍ في بابه كلّعن وصف علاهذواللسّنٌ 
مُفْرَّوِهِن مُفردفي عصره جامعإنلميكنذاك قمن!! 


لوراهءالمسندالشيخأبو 
أو رآه ابن أبي جيدة'" ما 
حفظالله إماماأشرقت 
قد حبانامنهفضلا نئبتا 
ماتحافيى تليعيه كال نينا 


الي “هاء نكا فية كن 
قالإلا: حبه قلبىي سكن 
شمسه في الأفق في هذاالزمن 
كل حسن فيهيا صاح استكن 
رَا: لنا تاريخهالثشبيسةتالحسن 


(1) هو أبو سالم العياشي صاحب الفهرسة المشهورة. 


(2) هو عبد القادر بن أبي جيدة الكوهن صاحب الفهرسة المشهورة. 
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والحمد لله الذي بنلعمته نتم الصالحات.» والصلاة والسلام على سيك 
الكائنات» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من المؤمنين والمؤمنات». في البدايات 
والنهايات".751] 
5 تاريخ أول لوفاة والده 
3ه ببيته بفاس. فقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني مؤرخا : 
مذ قضى نَحْبَّهٌُ إمامُ المعالي قُطبٌُ أهل الكمال في كل مظهر 
قيل:أرخ. قلت: أرخحتٌ: حي في جنان الخلود مولاي جعفر 
ه [76] 
6 - تاريخ ثانى لوفاة والده 


وقال سيدي عبد الرحمن أيضا مؤرخا وفاة والده سيدي جعفر الكتاني : 
مُذَْأمَّ مولاي جع فرٌداعية إلى جنان قطوفهادانية 


أرَختثتٌ إذذاك قائلا:إلما مثشوواهحقابجنةعالية 
ه[77] 
7 0 رئاء والده 


لقد تأسف جدًا سيدي عبد الرحمن لوفاة والده الذي كانت تربطه به روابط 
الروح والعلم والمحبة والإعجاب» فنظم هذه المرثية التي قرأها على قبره رحمهما 
اللهء وذلك في سنة 1323ه: 
عينيّ جودا لي بدمع هاطل أسمًا على هذا المُصاب الهائل 
فلمثله تيكي العيون دموعها حتى تشاب بعندم مترامل 
إن لم تجودا بالكمرء لذاالمصا بالمفظع الضعب ةالشديد العازل 
فدعا البكاء مدى الزمان لحادث فنظير هذاالخطب ليس يحاصل 
هذا مصابٌ دونه كل المصا ثب عند ذي النظر السديد الفاصل 
تتفطرالأكبادمنهتأسَّفا وترى الرواسي به الكل مايل 
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لبو تال مدن الأفى عقن تتسايةه 
أو نال شهب الجو في عليائها 
أوكتان. فى صخر لنت عناجلا 
أو لقلبي من جواه وماالذي 
قد مزقت أيدي الحوادث والنوى 
اسبيا لا مهيا ا بسنيية 
مولاي جعفر بن إدريس الشريف 
علامة الأعلام ذي الشرف الأتم 
شيخ المشايخ قطب أرباب النهى 
مولي الفوائد مرشد الحيران في 
تخ طما عنلهنا ::.وعيق قت هيما 
بالعلموالتقوى سماآقرانه 
حاز المفاخر والفضائل وارتدى 
كملت محاسنته الشريفة كلها 
نكسب الالعولا يهان اب 
قد كان للإسلام أعظم ناصر 
يحمي حماها أن يحل بهابتدا 
إذكان في علمالشرائع آية 
لايختشي أحدا تعاظم قدره 
متحقق بالزهد والورعالأتم 
ولمعاييف مقباء فين كتر فال صر 
من رام تعدادا لحصر صفاته 
أو رام دركا لابتداء مقامه 
هيهات ليس ببالغ شأوًا له 
سبحان من أولاه ما أولاه من 
ماهو إلا من بقاياالسادة السلف 
قد كان مدخرالهذاالعصركي 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


لرأيته في الحين أسرع آأفل 
لرأيتها تنقضٌ مشل الوابل 
أو بالفرات لما حلا للناهل 
: يهآهدوعن فؤادواجل 
أجيراءة ت سيدق ليبخ عينا ل 
موت الإمام المفردالمتكامل 
الأوحدالعلمالهمامالعامل 
الكامل ابن الكامل ابن الكامل 
والفاضل بن الفاضل بن الفاضل 
أخلاك لبل الجيل متبى السبائل 
جوداء وبدر قد سما بمتازل 
وبلين جانبه وطرح العاجل 
ثوب التواضعء فهو أحسن رافل 
إذكان للرحمن أكبرواصل 
وعن الهوى المُرّدِيّ أعظم زائل 
وعن الشريعة كان خير مناضل[78] 





ع أو يدنس بالهوى والباطل 


بتمحو شعاه وحتى اطلام المناحل 
في الحق أو يصغي لعذل العاذل 
وعييرةا من كيل وصعفب كامحل 
اناه :لنيا اركاب انيسن مشا فل 
تاذتة: دغ فللانت أعظم واهل 
ناداه: حل فلا تؤوب بطائل 
اميه لمعاتياة اكبيد تنا ول 
اسفى الشعضكال الباهرات العاقل 
اكرام ار انشيات الا كن 
يجلي بطلعته ظلامالجاهل 
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فحبالإلهعبادهبوجوده 
ثم اصطفاه لحضرة القدس التي 
ياليت شعري من يَبَيُنْ بعله 
ربعيل الما بلين مرا تقس 
من ذا يقرر شرح سنةأحمد 
كن ةا سيناتي نهو سي بالك 
تيع ذا راسم فى ارك وتنا 
لوكانيفدى بالنفوس بذلت 
نكن فشن العنياء جا يان 
سبحانهما للذي يفضي به 
كانلدى ضمي اللرضواة والتاة 
وينيله من وجههالنظرالذي 
ويديم سر علاه في أولاده 
وينيلهم عرفانه ورضساءه 
بالمصطفى المختار خيرة خلقه 
ضلى وسلم ذو الجلال عليه مع 


ما قال ذو وجد وحزن فيسل 


للكناس مشكل معفيبلات مسشاتل 


وجزجل أصسذاء النسؤاة الذافل 


بفصاحة تنسيك أفصح وائل 
ويديم حمل لواه فوق الكاهل 
عن ذاك جيد العصر أعطل عاطل؟ 
نفسي والبنين وأسرتي وحلائلي 
كل الخلق يلحقهالفناء بعاجل 
والرحهمات أفض ل نائل 
ويخصّهم بكمالهالمتطاول 
شمس الهدى محيي فؤاد الغافل 
أصحابه والآل كهفي ‏ الوابل 
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ه[ 79] 
ه 4‏ عتاب لابن الاخ 

كانت لسيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني مراسلات مع ابن أخيه جدنا 
العلامة سيدي محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني عندما كان مقيما مع والده 
في المدينة المنورة. فتأخر عليه مرة بالجواب» ثم وصل الكتاب بعد طول غيبة. 
فأجابه سيدي عبد الرحمن بتاريخ 20 شوال عام 1331 برسالة رقيقة وقعها بمحبكم 
عبد الرحمن لطف الله به آمين. وافتتحها بالأبيات التالية: 2 

تكرت فعيوتدوبية إذين: :وتنك كيال اتستى :و الارت 
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وخامرني سك رألفاظه 
فأحببد به واردًا قدأتى 
فلو كان مني ما كانما 
وعذرا لعب محب فما 
ومن لامو في نصحهعمّه 
ولوكنت قابلتهبالرضى 


ه [80] 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


فما قد حذا حذو أمل الأدب 
لفقت أهالي الكهسو. والحسب 
وتنابةدعلى الكل فينهيا اوفكبي 


9 - سنده عن سيدي عبد الكبير الكتاني 


وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في نظم سنده إلى "الصحيح 
الجامع ' للبخاري. الإمام الشهير» عن سيدي عبد الكبير بن محمد الكتاني. ونصه : 


رويت جامع البخاري الشهير 
عن شيخه سيدي عبد الغني عن عابد 
عنابن سئة ع نا لعجل عن 
ا 


ماليحندي 


عن الهمام سيدي عبدالكبير 
عن صالح الشهيرالماجد 
شيخه قطب الدين فافهم واعلمن 
عن يوسف الهروي عن محمد 
عنالبخاري عظيمالقدر 


ه[81] 


0 - مدح في ابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني 


كانت تربط سيدي عبد الرحمن بابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني 
روابط العائلة والتقدير الكبير لعلمه وورعه وجهاده. ٠‏ فكتب له مرة مشيد! : 


وتمنحني عطفةأرتقي 


فجدبالمرادوع جل به 


بهامرتقى كل فرد كبير 
ويسهل [بكم] كل أمر عسير 
فمشلك هذا عحلتيية فتست سوق 


الفصل الخامس/ في والده وبعض أقربائه 05 


وقدطالماماظلتّني به جلالشكويا ابو عيدالكبير 
وماقليكفي ولكنما قليلك قل لدي هالكثير 
ومني عليك سلاموما يفوق عبيرهكل عبير 
ه[82] 
1 - دعوة لابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني هذين البيتين محرضا الناس على 
اتباع ابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني : 


إاشينت أن مترف ها مركسى لد نيحفة نون عبد الكيير 


ه[83] 


2 - تهنئة بالعودة من الحج لابن عمه سيدي عبد الحي بن عبد الكبير 
الكتانى 


ذهب إلى الحج الشيخ سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني سنة 1321ه. 
فذهب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني عند أخيه الشيخ سيدي عبد الحي بن 
عبد الكبير الكتاني ليهنئه برجوع شقيقه قبل ذهابه لملاقاته عند قدومه من الحج 
والزيارة» فلم يجده فترك له هذه الرسالة الشعرية اللطيفة : 

امت إن اورت القليفة ين كن نينييب ليده 
أن خساز بن كتحصل السكحهحها: لأت السعحتيسةة والمطيريتة 
مولاي عبدال حي من عنهانجلت حجب كثيفة 
نوئيسي سسيكس لؤواع سشييرتةالشويتنة: 
فسوجسي تسكهو قد سسزتم ونأت بجكلالفك السفيفة 


والله يحفظخكممتى كنتم بص حر أو سفيفة 
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واقرالس لام على الأخ الأ 
وامتلحهية لتما منه دعا 


ديوان شاعر فاس عيد الرحمن بن جعفر الكتاني 


عءفي تضرعه وخيفة 
دزي اتصبيم نظي 


من عابدالرحمن قوّى 5 
ه[84] 
13 - رسالة شعرية للشيخ عبد الحي الكتاني 
من عابد الرحمن نجل الشيخ جمتر الشهنيير عناذه الكفانئ 
كانالإلهدلهوحلى سرّه بمعارف كالواب ل الهبّان 
ينهي إلى الخل الجليل المرتضى بل أشرف الأصحاب والخلان 
من ليس تمضي لحظة إلا جرت أوصافه في خاطري ولساني 
العالم العلامة الشهم الذي 000 الله 5 لعن له الأقلام بالإتقان 


راوي المكارم كابراعن كابر 
من خصّه مولاه بالإجلال والا 
مولاي عبد الحي نجل الشيخ ذي الأ 
علمالسيادةوالولايةسيدي 
عير" البيلاء لدى الأماكن كلين 
هذا وإنتك سائلاعن حالنا 


تق الالهعلى الجيمع ثناف: 


وحملت من ألم الفراق ويُعْدِكُمْ 


عن جذده المختار من عدنان 
عستراز ميته بان الب تيدان 
تون وال روزيو ران 
عبيبد الكميج الأحبفدى الكحاتدى 
يغشاها في روح وفي ريحان 
فاسمعلماأملي من الإعلان 
تغشاه في سروفي إعلان 
عندالجميع فكن بذلك هان 
واشتاق حسنك ناظري وجناني 
نا ليتع جيعشت البقتجذن 


الفصل الخامس/ فى والده وبععض أقربائه 


سيعم الألة فشاهنا يكب جنادن 
بالمصطفى وبأله وبص حبه 
وعليك خير تحية من سائرالأ 
لرسيمامولاي عبدالله نجل 
ولشيل تبروح التناتية متيوية 
وبنى بهايوم الخميس بدار أخته 
فاللهيَثمِرٌغرسه وينيله 
وفلى ااتعحية لاليا كتوق 
في عام ألف والثلاث مئين مع 


عجل بلا مهل بيذي الأزمان 
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ست القعفحمسي لحرن عنتع ان 
تاسعالعشرين من شعباذ[85] 
فدن التقكلة عن قرفا نيان 
ء صالحا فضلا لدىالإمكان 
عشرين مع أحد لدى رمضان 
وافاك ذامن عابدالرحمن 


ه[86] 
14 مواساأةة 


لوي احع اهو ووو عو يووا 
واستشهاده يوم الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 7ه على - جميع أفراد العائلة 
الكتانية» ومالحق ذلك من تقوّل الحاسدين والحاقدين. ل سيدي عبد الرحمن 
هذه الأبيات مواسيا عائلته : 


تقول الأعادي 00000 حتسحادة 
أماعندككم من خارق وكرامة 
فشكنا لسو ها للاله مشارك 


إذا جرت الأقدار حتمابمحئة 


وما محن الأخيار تنقص قدرهم 
علتئ:أتبهنا في طيّهانعمٌ بدت 


ا ل ا 


بباجيبيى)..! يكفه 


على عبدهمن خاله عنه صرفه؟ 


ولولا احتراق العود ما فاح عَرَفَه 


نيدن كان تتونييس الالنه سحقة 
اتعجلة له لو كان ف ذاه سستان 


ه[87] 


الفصل السادس 
في أخيه سيدي محمد بن جعفر الكتاني 
1ت رميالة شهرية: ‏ ْ 
2 - تشطير قصيدة ابن المحب. 
3 - إجازة نظمية. 
4 - فلازلت محروس الجناب. 
5 - ما لي على هجر الأحبة من جلّد.' . 
6 - أتيت حمى محمد بن جعفر. 


7 - تقريظ كتاب "النصيحة '[88]. 


20-99 

















1 - رسالة شعرية لأخيه 
كانت تربط سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني بأخيه الأكبر سيدي محمد 
روابط قوية من المحبة.. وكان سيدي محمد يكبر سيدي عبد الرحمن ب 24 سنة وكان 


هو شيخه في معظم ما درس 


لدرجة أنه كان يعشبره والده بعل والده. وقل ذهب سيدي 


سيدي جعمر. وقد كانت فى هذه الرحلة بينهما مراسالات منها هله الرسالة الشعرية 


الرائعة: < ظ ظ 
أزكى السلام وأنماهوأطيبه ينهى إلى سيد جلت مناقبه 
النعالم العارفي البحر الهمام ومن أربت على كل ذي فضل مناصبه 
من لا نظير له في العصر يوجدء بل قد خصّه بجميعالفضل واهبه 
سلالة المصطفى وعالم الشرفا من غيره في علاهلا يقاربه 


شيخي محمد نجل الشيخ جعفر من 
عن مدحه قَصُرَتْ كل الورى حينما 
هذا وأشواقناإليك زائدة 
كم ليلة زارني طيف الخيال وما 
أبيت معْ طول ليلي من فراقكمْ 
اب تاريسم 


وإن سألت عن اك ياأملي 


كن أقتراخنا ليست بيكاملة 


إمامنا الوالدالأجل من خضعت ‏ 


كذاك إخوتنا والعم سيدنا 


واقرا السلام لمن قد حل حضرتكم 


فاقت بأمداحهالحسنى مذاهيه 
طارت على كل موجود مواهبه ْ 


في كلوقت وصالكُمُ تراقبه 


شفى فؤاديّ بل زادت فبراعتية 
سهران شوفًا تناجيني كواكبه 
إلا اتصالٌ بلا فصل يعاقبه ظ 
يقضي لنا بوصال منه طأآلبه 
فكل فردبخيرلا يجانبه 
لفقدنورلمراكم نراقبه 

شيخ الوجود أبو الإحسان جالبه . 


له دور سيك لا مكالفيية.: 


0 اسبعاد كم تيب 
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لااسيهنا قيرة الفعفتية صيدتنا 
وخلناالعالمالنحرير سيدنا 
والسيد الشيخ ذو الأفضال سيدنا 
وشيخنا شيخ هذا العصر حافظه 
أعني أبا الحسن بن ظاهر المدني 
لآزال عسفظ: إلتنه المعسرة نك لسو 
وإن رفعت إلى المولى الأكف فهب 
وقل: إلاهيّ طهر من سواك فوا 


ديوان شاعر فاس عبد الرحطن بن جعفر الكتاني 


محمدالزمزمي المحفوظ جانبه 
محمدبن لي أقاربه 
ومن عرد خفن ازدهت مغاريه 
تحر تمصن أسة واقيك متارنة 
بالنصر والفوز مدحوضا مغالبه 
لى من دعائك. إذ يجاب غائبه 
ده ويوم النتيتسورز لا تفتاسيته 


واجعل جميع فعالهمسدَدَةَ حتى تغيب عن الرائي معايبه 

وهب له كل وقت فيك معرفة واسلك به كل ما ترضى مذاهبه 

والله يحفظنا فيكم ويحرسكم بكل وقت فتخطاكم مصائبه 

بالمصطفى المجتبى خير الأنام كذا ذووه قاطبة كذامصاحبه 

صلى عليه معالسلام خالقه كذاعليهمدوام من تجاوبه 
ه[99] 


2 - تشطير قصية ابن المحب 

سافر سيدي محمد بن جعفر الكتانى مهاجرا بأهله إلى المدينة المنورة عندما 
تردت الأوضاع في المغرب. غير أنه 58 نجحت الثورة الحفيظية وكان المغاربية 
يرون فيها جهادا لإيقاف الزحف الفرنسي على المغرب رجع سيدي محمد بن جعفر 
الكتاني إلى مسقط رأسه فاس التي دخلها في يوم 20 رمضان عام 1326ه. 
فاستقبله الشعراء بالقصائد المرحبة» وكانت من أجمل هذه القصائد: قصيدة الشاعر 
الكاتب الشريف سيدي عبد السلام بن المحب العلوي. فأعجب بها سيدي عبد 
ارحس وكظرها على الجر الثاني : 


مضتٌ وَحْشْة التفريق واجة جتمعٌ الأنْسُ وأعلنّ باسخشنارة الجن والإنس 


000 أو هنا بمعنى الواو. 


الفصل السادس/ في أخيه سيدي محمد بن جعفر الكتاني 


وأشرق في أفق المغارب بدره 
وعاد رياض العلم والمضل والتفى 
هو الشمس في أفق العلوم حقيقة 
فمفي كل درس للمعارف حوبكحم 
فبشرى لنا بشرى لنا بقدوم من 
إمام جليل تعرف العَرَْبٌ فضله 
ويعرفه شرق البلاد وغربها 
فأكرمُبهامنمنحةنبوية 
وإن قام في يوم خطيبًابمنبر 
إذا ما احتبى في مجلس الدرس جلْتَه 
عبارته مثل الصّباء فهبويها 
بلى إنها تزري به فهبويبها 
كأن النجوم الزهرألفاظهالتي 
نعم إنما ألفاظه التمني في الضحى 
ودلت لمولاها على حكم سره 


(1) الندس: الفهم. 


وأقيلة التغعماة:واستدتر النوس 
إلى حاله من بعد أن عمهالبيس 
نضيرا به زهرالمائروالغرس 
مجلى بأنوار جلاها لنا الحس 
ولا بذع قد عادت لمغريهاالشمس 
وفي كل طرس من مفاخره دَرْس 
وفي كل درب للمعالي به عرس 
بطلعتهالغراءيرتفعالنحس 
لعالي بناء العلم والعمل الأس 
وها تاليا في تغيئكلة انيدا سس 
وتعرفهالأعجام والهند والفرس 
فمَّن أمَّهُ لا يعتري سعذه نحس 
لهائمن لايعتري قدرهالبخس 
عليه ترى ما ضاق من شرحه الطرس 
لديه فلا سخخبان يبدو ولا قيس 
بباتنا عن الندو الشقينين ينه كدان 
طبيبًا للنبض في المعضل الجس[91] 
على سامع في الحين صار له الندس”" 
تلفح أغصان الفهومبهالملس 
بهايهتدي من كان منهلهيأس 
تضيء اهتداء والسماء لها طرس 
فيصبح في أرض العلوم له ميس 
فيسلم منه الذوقٌ في العلم واللمس 
فصيرهامرؤوسة وهوالرأس 
وكم غلبت من دونه عقلّه النفس 
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010 
)00 
000 


تقهي نقي زاأهد متورع 
له في حدود الله تبيدا صادق 


إليه مددت الكف أرجو إجازة 


إجازتهلى تلك جائزةله 


وصرت يقينا موسرا من نوالها 
تعمبإذن منهغيرمقيد 
عموما صريحا واضحا لا خفابه 
وذلك فيماعندهمن فهارس 
ومن طرق السادات طرا بأسرها 
فحاشى لدي ه أن يقابل سائلا 
فما كان في حال مجيبًا لسائل 
فدام لأهل العلم والدين عصمة 
وأبقاه محفوظ الجناب على المدا 
بجاهرسول الل هأحمدمنبه 
وعم الورى أفضاله فببعثه 
عليه صلاة اللهثئم سلامه 
وأشهد في حالَيْ منامي ويقظتي 
وآل وأصحاب كرام أماجد 
بهم أرتجي حسن الختام فقد غدا 


فيواة كاعر اقانن غيد الرضسان »بن جطتر لاني 


جليل جميل لا يعادله قيس 
يجل به التخمين في الدين والحدس 
وتلقينَّ أذكار بها يحصل الرس 
بهايتسنى الأخذ للعلم والدرس 
إذا نلتها قدنالني العزوالقدس 
فلا درهم وازى غناهاولا فلس 
كما عمّ أهل الأرض من جوده الرغس”" 
تساوى بإطلاق به الجهر والهمس 
اخيدز موا من حمس لم لوس 7 
وتصنيف منه قد نما النوع والجنس 
بغير الذي يهوى وإن عظم الهجس”" 
نهدن وزة4 كانه الطرد والعكس 
يدافع عنهم كلما عظمالبأس 


به تحفظ السبع المثاني كذا الخمس 


تلالأت الأنوار وارتفعالرجس 
فق الناس _زال الشك والزفب واللعس 
صلاة وتسليمًا به يح صل الأنس 
رسولا بهولطيبةغبط القدس 
ودادهم فرض على من له حس [92] 
لنا حبهم من كل ما يختشى ترس 


ه[93] 


العبيد الفقير المتطفل على الأعتاب» الواقف بالباب». عبد الرحمن بن جعفر 
الكتاني. أصلح الله دمنة حالهء وفك أوحاله. 


الرغس: الخير والتماء. 
اللوس: الذوق. 
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كان سيدي محمد بن جعفر الكتاني شيخ أخيه سيدي عبد الرحمن ومربيه وقد 
أجازه بإجازة نظمية كتبها سيدي عبد الرحمن لنفسه باسم أخيه وشيخه سيدي محمد: 


010 
(02) 
(000 


أيا من بحالئ نظمه يحصل اليك 
ولكيت أساتيث الكاوء فتبلزت 
تروم منالعبد الضعيف إجازة 
بكل الذي أسهلتثة عن مشايخ 
وكدز: الى سف ته امد يولك 
وهاأناقدأسعفتكم بمرادكم 
أذنت لكم إذنا صريحا بكل ما 
ركفن الذي لكئتة مو مؤلف 
وإن شعت تدريسٌ العلوم قَمَدُبه 
فذاك الطريق الواضح الظاهر الذي 
وإن أسينا تساف ينذا ف لوتصيص: 
ودوئنك كاسا فين سغعنيدين: زلالهنا 
وعن أحية البتانى عة شيخهة الإها 
وهوؤروى عن عابد حصر شارد 


الطيس : العدد الكثير. 
الندس : الفهم. 
النقس: الحبر. 


ويطرب من إنشاده الجنّ والإنس 
لدان ببا نيه كيدا حك :الام 
وتغرك أبهى ما يَجِلى به الطرس 
عقود جمان ليس في حسنه لبس 
بها يتسنى الأخذ للعلم والدرس 
كرام ] ذ علد ةتيم لعي طعي 
به فلتقرالعين ولتطب النفس 
فحدث به عني إذا حصل الندس”07 
تس لش ة عن سبادة لهم دس 
عاتي من الوان اللتقيسرييه كد 
وأسأل رب العرش أن يثمر الغرس 
بحل :لهمي فى الدين :والحدسن 
يتجنى) فلازمه ففي ضدله العكس ‏ 2 
اذ دوت سنت ونيا عت الدقي © 
سيغنيك عن شرب السوى ذلك الكأس 
لخيريبه ساس غلا قير التمض 
م عبد الغني الدهلوي اليانع السلس 
وفيه غنى لا يتعرى قدرهالبخس 
وما قدرواه لاايحيطبهطرس 
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فمماروى عنمنةاللهأحمد 
فها فهرسات أربعٌ قدذكرثتّها 
وأوصيك بالعقوى أنحي فإنها 
وصل وسلمياإلهي على الذي 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


عن المالكيٌ الشيخ الأمير ولا لبس 
بها حصل المقصود وارتفع اللبس[94] 


صلاة وتسليمّا ينور بهاالرمس 
ه[95] 
4 - قلا زلت محروس الحناب 

كتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني رسالة بتاريخ يوم الخميس 28 
شوال عام 1325ه من فاس إلى المدينة المنورة لأخيه سيدي محمد بن جعفر 
الكتاني قال فيها: "وقد كنت في هذه الأيام قلت أبياتا لزومية» لم أقصد بها معيّناء 
لآ باللفظ ولا بالنية» لعدم وجود من ينطبق عليه هنا معناهاء فها هي تملى عليك. 
جلكتالنوى سمي عمد بباتة 
فماهَرَمٌ يحكي تداك ولوغنا 
فلو كان عنينا كشت آأنك سسوادها 
ولو كان اتسشانا الكش صمناقة 
ولو كان روضًا كنت باسمٌ زهره 
تبارك ما أولاك ربك من نذا 
فلازلت محروسن الننات علن المدف 


5 - ما لي على هجر الأحبة من جلد 
هاجر سيدي محمد بن جعفر الكتاني للمرة الثانية مع أهله إلى المدينة المنورة 
سنة 1328هء وكان أمل سيدي عبد الرحمن اللحاق به بأهله كذلك» حيث أصبح 
المستعمر الفرنسي داخل البلاد التي أضاعت استقلالها لأول مرة في تاريخها. فكتب 
سيدي عبد الرحمن لابن أخيه سيدي محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني من 
فاس إلى المدينة المنورة بتاريخ 29 ربيع الأول عام 1330ه ختمها بهذه الأبيات: 


وءال وأصحاب ومن قد قفاهم 


ومَدَّ على علياك قهر ا قِبِابَهُ 
على مُعْتَفِيوٍقدأفاض عَبَايَه 
ولو كان غعترا كني انث شنبات»ة 
وللومان ا متمنتة انيت نات 
ولو كان يكنا كبقة والله ناته 
يزيل أسى العاني وينفي تثَبَابَهُ 
ولازلت تولي لكل عاف ححبابه[96] 


الفصل السادس/ في أخيه سيدي محمد بن جعفر الكتاني 107 
ا تت ا ب 
كيف التصَبِرٌ عنهمٌلموَلُهٍ بهمُء وكيفف يطيب بعدهم البلد؟ 
جمعالإلة شتاتنابكم على عَبَل بطيبة بالأهالي والولذ[97] 


6 - أتيت حمى محمد بن جعفر 


منعت الموانع العائلية سيدي عبد الرحمن من الهجرة وإن لم يكن ضاع أمله 
منهاء خاصة بعد أن ساعده أخوه سيدي محمد ماديا على ذلك» فأرسل هذه الأبيات 
سنة 1334ه إلى المدينة المنورة مادحا أخاه ومعبرًا له عن عواطفه: 


انس فين تهييا من ستعفين الكنبي شاطرى بالسول بظير 
إمامٌ عن فضائله فحدث والابيرة .داك يداك اهبر 


سمامجدذا وعلما وارتقاء ونا ويناس طة فى كم ا ير 
فكيف يَحِيبٌ من وافى جماه نندا تج ييا ترسو يط 
فيا بحرالمكارموالتّدا جد عطقن وان كلعجي وهر 
قل تتى: لا تف دركا وافل سير اكناتتا: تفيييياكة مما عبن 
ه[98] 
8 ا اموه بظ كتاب "3 الء 1 ال 
اجتمع سيدي محمد بن جعفر الكتانى قبل هجرته الأولى سنة 1325ه مع 
السلطان مولاي عبد العزيز باسم علماء فاس ينصحه. وقال له: "إني كتبت لكم 
نصيحة عامة إن عملت بها أغنتك". وكانت هى أساس كتابه "نصيحة أهل الإسلام 
في مشارق الأرض ومغاربهاء الخاص منهم والعام' غمتها المؤلك: اجن عشر سيا 
من الأسباب التي استوجبت انحطاط المسلمين» ثم أعقب أسباب النجاح. وقد 
انتهى من طبع هذا الكتاب بعد الرجوع من الهجرة الأولى على الطبعة الحجرية 
بفاس صبيحة يوم السبت 10 ربيع الأول عام 1326ه. وقرظه سيدي عبد الرحمن 
بهذا التقريظ بعد الانتهاء من تصحيحه : 
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'بسم الله الرحمن الرحيم»؛ وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. 
يقول مصححه العبد الفقير الجاني» عبد الرحمن بن جعفر الكتاني» جعله الله ممن 
ليس له عن طاعته ثاني» بجاه من أوتي السبع المثاني: الحمد لله الذي قيض لهذه 
الشريعة المحمدية في كل عصر من يذب عنها بالبراهين الصحيحة. ووفق من أراد به 
خيرا لقبول النصيحة. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المؤيّد بالمعجزات 
الصريحة.» القائل فيما رواه عنه الثقات: "الدين النصيحة"». وعلى آله وأصحابه. 
وكل منتسب إلى علي جنابه ". 

"أما بعد؛ فإن الله تعالى لم يزل يقيّض لنصرة الدين رجالا. كلما وهن شيء 
من معالمه انتدبوا لتشييد مبانيه عجالا. وإن ممن أقامه الله تعالى في هذا المقام 
فكان أسبقهم مجالاء وتصدر لنصح أهل الإسلام. فكان أوسعهم سجالاء أخونا 
وشيخنا الإمام؛ علم الأعلام. شيخ الإسلام» وبركة الخاص والعام» الكامل 
الوصف. والواحد المعدود بالألف, الفقيه المحدث الصوفي» الذي صافى فصوفي. 


علامةالعلماء والبحرالذي لايحفيي ولكتل بعين ساعدل 
بين الشريعة والحقيقة جامع متمسك بدعائمالفقهاء 
"مولانا محمد ابن شيخ المشايخ» وطود المجد الشامخ» شريف العلماء. 
وعالم الشرفاء؛. المتضلع بالعلوم النقلية والعقلية» والمتقدم في العلوم المرضية 
الشرعية» قدوة الأنام» ومصباح الظلام» شيخنا ووالدنا أبو الفيض مولانا جعفر 
الكتاني» منحنا الله بجاههما دار التهاني[99]". 
"فحباناء حفظه الله تعالى وأدام عليه نعمه تتوالى» بهذه الرسالة الجامعة» 
والنصيحة النافعة» التي يحق لها أن تكتب بماء الذهب على صفحات القلوب». 
ويسارع إلى اقتنائها وقبولها من أراد تطهير صحائفه من أوساخ الذتونية» وكقاه شرفا 
وفضلاء ودليلا على ما قام به من جميل الأوصاف» وعلى قيام سيادته بهذا الواجب 
على الأعيان» سيما فى مثل هذه الأزمان. ولا غرو فى ذلكء فإنه الجدير بما 
ختالك: وكفه ستغرت 55 الدر فى معدنه. والفضل 7 موطنه. فالله يجازيه عن 
الإسلام وأهله أفغيل با جارف نه اعد من فضله". 1 


' ولعّمري إن من وفقه الله تعالى للعمل بهذه النصائح. والقيام على ساق الجدّ 
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في التخلص من ورطة هاتيك الفضائحء لجدير أن تتوالى عليه من الله تعالى 
الفتوحات والمنائح» وينال بسبب ذلك عند الله أفضل المتاجر. وفقنا الله لما فيه 
رضأه. سينا لاتباع شريعة خير خلقه وهداه". ٍ 
فتسابق إلى ذلك الشريفان الجليلان الماجدان النبيلاء الفقيه سيدي محمد التبر 
ومولاي علي التلمسانى» أنالهما الله جميع الأماني. وقد بذلت الجهد في تصحيحها 
بقدر الاستطاعة» ولم آل في موافقة الفرع للأصل وإن كنت مزجي البضاعة. ثم بعد 
الطبع نظرت فيها ثانيا. فوجدت ما أوجب أن أكون لعنان بيان الصواب ثانيا. وقد 
نبهت على ذلك بعد هذا. ليكون لقارئها عند الالتباس ملادًا. وكان هذا الطبع الفائق. 
على هذا الشكل الرائق» بحضرة فاس. العاطرة الأنفاس. و ظل الإمام الذي 
تعطرت الأفواه بثنائه» والبدر الذي يقصر البدر عن مضاهاة سنائهء جامع كلمة 
السلاطين» المحفوظ إن شاء الله تعالى من نزغات الشياطين» من ألقى إليه هذا 
القطر المغربي الرسن» أمير المؤمنين مولانا عبد الحفيظ بن مولانا الحسنء» أدام 
الله تعالى صعودهء ووالى عليه سعوده. وأشاد بنوده» وأعز جنوده» وأحيى به سنة 
جده عليه الصلاة والسلام» وجعلها كلمة باقية في عقبه على الدوام. بالنبى واله. 
والبخاري ورجاله'". 


"ولما تم طبعه على أحسن وصف. في العشرين من شعبان عام ستة وعشرين 
وثمانمائة وألف» أرخته بهذه الأبيات من بحر الطويل» على حسب ما سمح به 
الذهن الفاتر العليل: [100] 


عات جذى توزه فاكسين الدجنا 
أبان طريق الحق مناون فججره 


تلو نظ الأعمى اليه اعقدىئ يه 
فماهوإلى جَنَةفاح عَرّفها 
تفجرت الأنهار فيهابماتشا 


باك سخا ووقه الشبه اضباحية 
وأرشد من يقفوه في كل ناحية 
كماأحكم الشيحٌ الإمامٌ مبانيه 
وأبصر ما لم تستطعه اليمامية 
الاعف خالل عرقتن تاي 
مُعلوفٌُ جناها اليانع الغضٌ دانية 
ومافي مغانيها وحقك لاغية 


110 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
جزى الله عنابالذي هوأهله مؤلمه في سرّهوالعلانية 
وأبقاهللإسلام يحمي جنابه ويحرسهمن كل باغ وباغية 
وأرشد للخيرات من كان طبعة بهمته حتى غذامتناهيه 
وتاريخ هذا الطبع ينشد دونكم: أويل المعالي ذي النصائحٌ كافية 

ظ 0 


والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا 
محمد وآله وسلّم ".1011] 
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1 - ترحيب أول بالشيخ ماء العينين 

كان الشيخ محمد مصطفى ماء العينين الشنجيطي المشهورء والمولود سنة 
6 والمتوفى في 24 شوال عام 1328ه, شيحًا لسيدي عبد الرحمن بن جعفر 
الكتاني وكانت تربطه وعائلته بالعائلة الكتانية رباط العلم والدين والجهاد في سبيل 
اللهء وكان كل أعضاء العائلة الكتانية يجلون الشيخ ماء العينين إجلالا كبيرًا 
ويقدرونه تقديرًا عظيماء وكان هو كذلك رحمه الله يبادلهم تقديرًا بتقدير ومحبة 
بمحبة. فعندما قدم الشيخ ماء العينين لفاس سنة 1322ه استقبله أفراد العائلة 
بالترحاب» وألقى سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني هذه القصيدة مرحبا به 
ترحيب التلميذ بشيخه : ْ 


عدف فى الحلتة يحاتو سايكا 
بمفرد حسنهاملكت فؤادي 
يموق جمالهابدرالدياجي 
كأن الشمس تطلع من سناها 
إذاما أسفرث عن خرٌ وجه 
لهامني جميل الود طرا 
ولهبا أن جفت عيني كراها 
وعزالصبر مني عن لقاها 
بندةش وهنا وظبمتة أن تباسيبىي 
وقالت لي: عهدتك لست تسلو 
فقلت لها: نعملا لا ولكن 
أريد الشيخ ما العينين من في 
إماملاايطاولهإماه 
ينا الافية :دن كان د 
حوى كل الكمال فليس يلفى 
تقاصرت المعالي عن علاه 
علا قدراومرتبةووص فا 


قضباء عدبف ا كير الحعتبينة 
تواءينياة؟ تيص لبه النشاء 
وتو يا عن مسدينا فنا دناه 
ورمعنيا اتسور يندركه البعيفاء 
بيسن !! كن تحيين ضيكذا بشم 
غذا اللضشلي من ظطهرق انتحناء 
ولي منهاالملامة والجفاء 
وطالالبعد وامتنعاللقاء 
فمالحشاشتى عنهارعواء 
سيل تيا تار البغعتتاء 
هوايء فأين يا صاح الوفاعء؟ 
بمقدم شيخنا حصلا الهناء 
وبح رلا “تكدرهالدلاء 
فيز نالمه فعا تقفياء 
6 2 20 
فماأحدعليهلهداعتلاء 
ففي علياه قد كمل العلاء[103] 
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وحازمنالمعارف منتهاها 
ولامته المكارم في صباه 
تكامل حسنه تححلقاوخلقا 
ؤقناء فيه التزبان فسنة تيدف 
إذامعا سسيفهة يصو ليياف :مشت 
وفي تهذيب أخلاقالتلاقي 
ساي إلى بعرت ري 
فمنذاأمٌ حضرته صبانحا 
لقدحزناأهيلالغرب فخرا 
بحقك لا تضيّع فيك مدحي 
ومالي ماب هأقوى عليها 
وما فصدىي عطاء سوف يغلي 
وقابل بالقبول قبيح وصفي 
وسر بي سير خِخِريتِ بصير 
إلى أن لا أشاهدلى فتناء 


ديوان شاعر فاس عبد الزحمن بن جعفر الكتاني 


فمن وافاهمنهلهامتلاء 
شال ض الاو جتنا فعا حاء 
أياديه. ففاق بهاالفضاء 
غدا لي لالضلاللهانمحاء 
وبحرامن تداه له صفاء 
وفي يومالوطيس لهدهاء 
لهدللجهل صار بهالجلاء 
بهعن ذاك ينكشف الغطاء 
سورد لآ تمظناواتيه سعيناء 
ويجلوالذكرٌ منهمما أساؤوا 
سوفملة ونا حتفيل اللمصياء 
لووحانة وها هي انفبياة: 
بهولنابهحقالهناء 
بوصل مالغايتهدارتقاء 
وفيا احيية لحن جيف لكخسة :| سانلاه 
وحقق فيك لي ما قدأشاء 
مبواة اتتغبلال احه التسيوحاء 
سوى أني بمدحك لي اعتناء 
يرى لي وافر من العطاء 
ولكنمايكونلهبقاء 
من الهَمَّرَات يحصل لي احتماء 
ولاتمطل فقد عظمالرجاء 
وأمراضيء؛ قفعندكم الدواء 
لبه ععكل التسشحسيير الاهمعداء 
وبالمولى يكون لي البقاء 
تقاصرت المعاني والذكاء[104] 
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وأعطي قول كن فيكون قولي وسرالسرّليس لهاخحتفاء 


وآل والصحاب وتابعيهم ومن لهم لحضرتهانتهاء 


ه[105] 
2 - ترحيب ثان بالشيخ ماء العينين 


ثم مدح سيدىق عبد الرحمن الكتاني ماء العينين في فصيدة أخرئ .خحيث قال: 
'وقلت في مدح الشيخ ماء العينين أطال الله حياته معافى عند قدومه على هذه 
الحضرة الإدريسية صانها الله تعالى " : 


اعقضب ة فإن ]كت هتعد واتاك 
ولقد تباعدعن فؤادي لزنه 
بشراك يا قلبي لقد حصل المنى 
هذا إمام العصر قطب ذوي النهى 
تاج الأكابر فردأهل زمانه 
شيخ الشريعة والحقيقة والطريقة 
من حاز في العلمين أرفع رتبة 
غوث الورى مولاي ما العيئين من 
يا مَجَمَعَ البحرينياعَلْمَ الهدى 
بكمازدهث فاسسٌ وأخصّب رَبْعَهًا 
ولقد قصدتك يا بن أكرم مرسّل 
فبحيًّمن ولاك أرفعَ رتبة 
وبحق جدك والبتول وبعلها 
وبحق الانجال الكرام جميعهم 
أمنن عليّ بنظرةأحيابها 
واعطف علي وإن أكن ياسيدي 


وجميعما تهواءه قد وافاك 
من بعد ما قد طال ماأضناكا 
ومنِحٌَتَماترجوهمن مولاكا 
بوصالهالربٌ الرؤوف حباكا 
ذوهمة قد جازت الأفلاكا 
مالهمن مشبهفي ذاكا 
ا نالو هيت براقا 
وافى حماه لاا يخاف هلاكا 
كتاللةها أحجد شرق راكنا 
وتمايلث فرحا بطيب لقاكا 
كسسيفتا تداوي علتي بدواكا 
عنهاتقاصر من يروم مداكا 
وبحق نجليهاممًّن والاكا 
وبحق كل من احتمى بحماكا 
فأناالفقير إلى علي علاكا 


ممن تقاصر قدره عن ذاكا 
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٠ديوان‏ شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


حاشا علاك يجيب من وافاكا 


آنا يخيش وفظب كه منا إن له مم وروا لضان الادراكين؟ 

تاللهواصلتئ وفكل فرعت فقن اتزلبت اماليى للندى متدراكا 

لوالصلاة على النبي وأله نحا هين فهتشيتاق الى رؤيياك 
ه[106] 


3 - رسالة إلى الشيخ ماء العينين 


وكتب سيدي عبد الرحمن الكتانى هذه الرسالة الشعرية إلى الشيخ ماء 


العينين : 

إلى بحرالمعاني والمعالي 
وجامع ما تفرق من بديع 
ومُنْ قد خصّهالمولى بمالم 
ا ل ا يي 
إمام العصر قطب ذوي النهىء بل 
فغاية ما نقولإذا مدحنا 
وعن وصف النبوءة ثم صفه 
أريد الشيخ ماالعينين من لا 
عليكم بعد تةقبيطالأيادي 
سلام من عَبَيّدٍِ قدأقامت 
أقام الجسم منهبأرض فاس 
وإن تسألعن الأحوالإني 
سوى أن الفؤاديريدمنكم 
وتسركا بن تسزايتك يا مناتن 
فعجل ل يهنا اكد شت متكت 
بحقالمصطفى والصحب طرا 
اباتتي سنا ارد ولا تسيب 


وزفراأة المحاسن والكتيال 
المفاخر والمحامد والخلال 
بُخْصٌ بهسواهمنالرجال 
ومن وصف تسامى عن مثال 
خحليفة جده في كل حال 
علاه ولم نفصّل في المقال 
يجاافه لتكسمر قن التججاليسن 
يجاريه مجارفي مجال 
وتمريغ الخدود على الرمال 
محبتكم لديه على التوال 
وفي شنجيط أضحى القلبٌ سالي 
بحمدالله ذو حال حلا لي 
صفاء سالمادونانحلال 
وني لالقصد فووا والنوال 
قلا صبرعلى حمل النوى لي 
وأزواج وآل 
رجائي فيك يا بحراللآلي 


وأولاد 
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وأنهي خيرأنواع التحايا إلىالأنجال داموا في كمال 
تتفت ةعبان المر سمي تسر لجعفرمن سمافوق الهلال 
إلى المكضسان قفد تسيدرة الحكين نوناك الأن عمتسي يبب اللنتصوال 
شفاظءهاللهمما قد عره وعسلاة ب اشواء الجكععيال 


ه[107] 


4 - تاريخ أول لتأسيس زاوية الشيخ ماء العينين بفاس 
وبمناسبة افتناح 0 زاوية الشيخ ماء العينين الشنجيطي بفاس سنة 1321ه قال 
سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني مؤرخا : 
ببا تشع بل احويفله: يحميطة إلى مويان ففيكه 
كفاني شاهدا تاريخهوا مريدالفتحأآتهنامحله 


ه[108] 


وفي نفس المناسبة سنة 1321ه قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
مؤرخا بناء زاوية الشيخ ماء العينين : 
يا دازي افلا يمسلجة غميسارفة :ولا غبهشرة ناته 
كفاكتاريخودليلا: الفتخحإياهاذاممخحَلة 
ه[109] 
6 - إهداء للشيخ ماء العينين 
القلوب" لأبي طالب المكي» فقال: "وكتبت على ظهر نسخة من قوت القلوب لأبي 
طالب المكي أهديتها لشيخنا الشيخ ماء العينين» أمد الله بمدده آمين : 
للشيخ ماالعينين أهدي القوتا قوت القلوب الفائق الياقوتا 


118 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


قوت القلوب أريديا غوثالورى كي لاأرى بينالورى ممقوتا 
لامقت يخشى من أضيف إليكم قد كان ذلك واجبّاموقوتا 
ه[110] 
7 - تقريظ ''سهل المرتقى ' و"المفاضل النورانية ' 
كال سيدق عيد الرسون الكتاني فى اتكريك مو اقين اللشية بناء ا لعدين 


الشنجيطي: 'وقلت مقرظا تأليفه "سهل المرتقى في الحث على التقى" و"المقاصد 
النوارنية فى ذكر من ذاته وصفاته متعالية " : 


ساتشاء الالنية فى نل جنال 
جمعَتٌ في التقى جميعٌ المزايا 
قناز واللهة كني وأ ضحد 
كم له من مناقب أخبرالله 
ليس عندي بسيِّدٍ سيُِدّالعلم 
إنماالمتقي الإلههوالسيد 
ساد والله كل من ساد بالعلم 
وبذكرالإلهفي كل حين 
وبه تننجلي عن القلب أكذدا 
وبهترتقي علي المقاما 
وشومفتاح كل خيروسر 
فالزمالذكروالتقى يا خليلي 
وإذا شتعيت أن كويد اعسبتاطنا 
فإذا ما جنّالظلامُ فسامر 
وكذا صنوه "المقاصذد" من قد 
للإمامالهمامغوث البرايا 
قطب أهل التقى وكهف المعالي 
مفردالعصر سيدي الشيخ ما 
ذي الكرامات والمناقب والعر 


يدرك المرءٌغايةالآمال 
فهُى قطب لسائر الأعمال لابسا ثوب 
ره ةوكلم ال 
بهافيالكتاب ذي الإكمال 
أو التعييال: لواحو يناف حال 
ععتك التخفهبين] والاعتبال 
أو الأصل صاح أو بالمال 
بجحسيور تجا كر السجالي 
رء ويجلى صدى له كان عالي 
ت وذو الذكر دائمافي تعالي 
ودنوٌ لحضرةالمتعالي 
أبدا ججَهُد وسمأهلل الكمال 
بهماكي تحوزأفضل حال 
'"أسهل المرتقى' العديمَ المثال 
صار في الحسن للمقدَّم تالي 
نخبةالصالحين ذيالأفضال 
والمداوي من كل داء عضال 
العينين بحرالمعارف المفضال 
فان والإخغتصاصص والإجلال 
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من إذا قيعي عببحناة رين 
ربنا فلتطل بقاه معافى 
وأنلنا يجاهه كل مانر 
بالتبية العقرن المحشكين امد 
صل ينا :رييتها وسلمعليه 
عاتن قناء الالينة قن عند ال 
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ليس للغير حولهمن مجال 
في قريب يرقى مراقي الرجال111[1] 
سالمامن مضرةواعتلال 
جوه من فضلك العظيم النوال 
ذي النورالأعظمالمتلالي 
ورعلى صح به وأكرم آل 
مع نغمةوطيس اعتذدال 
يدركالمرءغايةالأمال 


ه[112] 


8 - تقريظ 'إظهار الطريق' 


| *” »سي 


و"قرة العينين ' 


وقال سيدي عبد الرحمن الكتاني في تقريظ مؤلفين آخرين للشيخ ماء العينين 
الكفعطي : "ردلت مقر طاج اله ربرروها طم تأليني: "إظهان الطررى العقدون” 
و"قرة العينين في الكلام على رؤية الباري في الدارين ' : 


عادر ايت التتفحس بالإصلاح 
واترك هواك ولا تمل أبدا إلى 
واشلك مسالك من رقوا أسفى المرا 
قوم بتطهيرالفؤاد تشاغلوا 
فاتبع طريقهم تنل ماشئت من 
لاتفسعيتة نعاتة :فيا أنه 
واجعل دليلك نحوهيهديك ما 
العالمالعلامةالتحريرمَنْ 
كهفالأنامإمامأهل زمانه 
و التعا رت والششحاقسة والكما 
أعني بذلك شيخنا مولاناما 


لله ماأبداهمن شرحبه 


كم فيه من حجكم وأسرار غدت 


واعص العَذولَء ودع مقال اللاحي 
ما 5552 المشفيين دون فلاح 
قى في الغدو وعند كل رواح 
أجدا وها اشوا إلى الاتبيتاح 
جك ارقي كراقع الأمبتاح 
حي ران إلا آب بالأفراح 
أبدته فكرة ذي السناالوضاح 
تعَّالأنامَ بفيضهالسَياح 
شيخالمشايخ مرهمالأرواح 
مات التي ظهرت ظهور صباح 
اللعنتهكة ماأعلاه من جحجاح 
قدناررىتالأفكار كالمصباح 
بجمالهاتنسيكذات وشاح 
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و"بغزة العيمين "فر ذووالتين 
كشف النقاب ولم يدع من شبهة 
قد كان كل منهمافي نجذره 
فكساهماذاالطبيعأجمل حلة 
فانهض بعزم لاأقتنائهماولو 
وادع الإله لمن تسبب فيهما 
تتكبر التوسباقط ولعب فى لبرغيفا 
صلى عليهاللهمغْ أصحابه 
متلوةأزكى ىالسلام عليهم 
إن قلت: ماتاريخه. قل صاح: بل 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


وهوالدليل بحضرةالفتّاح 
عيناوما هو فيه بالافراح 
إلاأزالك بغاي ةالإيضاح 
متمنعاعن ذي ندى وسماح 
وحباك وصلهما بخير جناح 
بنفائس الأموال والأرباح 
وارجع بذاك إليه بطن الراح 
بنصوص أخبار النبيٌ الماحي[113] 
والآلناوائى تشعيع بباح 
فنا غنشت الأطيان تتنى الأدواخ 
بادر هديت النفس بالإصلاح 


ه[114] 


9 - تقريظ "دليل الرفاق ' 
قال سيدي عبد الرحمن الكتاني مقرظا تأليف الشيخ ماء العينين "دليل 


الرفاق" الذي طبع سنة 1321ه: 

تَمَقَّهُ فإنالفقة أفضلٌ ما اعتتّى 
عليك به. فهُوَالمُوَصّل للغلى 
بقرت الإتمبان ما الله ابر 
ومن لم يكن يدريه فهو الذي على 
فإن صامأو صلى وحجٌ فإنما 
فلازمه طولالعمر تسعد فإنه 
ولا 000 عيناك عنهلغيره 
ولا مسيحييهنا قبا تفقحية مان فسن 
إمام الورى غوث الزمان وغيثه 
خليفة خير الخلق في الكون كله 
هو الشيخ ما العينين من قدره سما 


به المرءٌ في الدنياء وأفضل ما اقتنى 
ومفتاح أبواب السيادة والثنا 
بهوالذي عنه نهاهمنالخنا 
شفى جرف هار لقد أسس البنا 
مكنوان لنة مها المشقة والعنا 
لمعراج إدراكِ السعادة والمنا 
ودع عنك في تحصيله العجرّ والونا 
حوى كل وصف حسن قد تمكنا 
ومظهر مكنونالعلوم بلا ونا 
ومفتاح أبواب الوصول إلى المنى 
ومن نوره باو لمن ش طظأودنا 


الفصل السابع/ في الشيخ ماء العينين الشنجيطي 
هوالبدر الا أنهغيراقل 
هو البحرإلاأنهالعذب والسما 
كفاك دليلا في عُلَْرٌ مقامه 
فإن كلام المرءيبدي كماله 
ولاسيماهذذاالكتاب فإنه 
فدونكه سهل التداول بعدما 
وقدزادهالطبع حسنئاورونقا 
فجازي إله العرش عنا بفضله 
بجاه إمام الرسّل أفضل من سما 
عليه صلاةاللهئم سلامه 
صلاة وتسليمّايدومان مامشى 
وقل إن ترد تاريخ طبع ختامه: 


121 


فو الشتمسيى الآ أنه زافه السيسينا 
اليو تك الم كاسنا 
لاتوت ات متم يدن 
ونكين انيه توكان عابنا 
د جا بيه نسي ييا ينا 


تحجّب في علياه عن كل من رنا 


فمن قدراه عزمه نحوهانثئى 


حجيج إلى بيت وسار إلى منى 
تولع به والزمه موزل وييدتنا 


ه[115] 


0 - تقريظ "3 تبيين الغموض " 
وقال سيدي عبد الرحمن الكتاني في تقريظ كتاب للشيخ ما العينين طبع سنة 
0ه هما يلي: "وقلت مؤرخا طبع شرحه المسمى "تبيين الغموض على نعت 
العروض" : 
مِن أجل العلوم: علمٌ العٌروض فتنرٌّه في روضهالمنفوض 


وإذا رمت للمعالي نهوضا 
إن علمالعروض ض أنفع علم 
وتصانيفه وإن كثرت ليست توازي 
ولقدزادحسنهالشرح حسنا 
كيف لا وهو من نتائج فكر الشيخ 


فتمسك بحبله في النهوض 
لأديب وشاعر مبروض 
في الحسن "نع العروض" 
بالذي فيهمن بيانالغموض 
ماءالعيون خيرمروض 


(1) في الأصل: فيك» غير أنه لا يستقيم وزنا. مصحح. 
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صانهالله من جميعالدواهي 
بنبيالهدى وخيرالورى من 
صل ربنا وسلم عليه 
وعلى الآل وال صحابة طرا 
ولتؤرخ إذا تشادون قبض: 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


ووقى كل جسمه من نتوض 
حبهواجب وجوب الفروض 
عددالدر والحصى والبعوض 
كشكفهنا سعار شائق للعتروضن 
تم طبعابيان 'نعت العروض"' 


ه[116] 


1 - تقريظ "مغرى الناظر " 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في تقريظ كتاب "مغري الناظر 


روضّ العلومأبذا نار 
لاايعتريالأزهارَ فيهدوي 
فصفهبالحسن ولا تختشي 
والزم إذا شئات العلا من بابه 
واهجر لذيذالقومإن جئته 
واجعل سفيرك تنل منتهى 
للشية ها العيخين قطب التورى 
لأزال:فييها ما نيحا نناهصيا 
لله ةا الغا تين مه حسمته 
مغأنهمنبحرهنقطة 
إذاقلت: ماالدليل.قلت: كفى 


عشويةة الببافئغ واتقاظير 
بل حدمّزهروهههزاههر 
فحسنه في الورى ظاهر ‏ 
لايستويالقائموالساهر 
فين تعورة اتساهيى لشا بابر 
ملقدسا وسره هطاهر 
ب لرشحةإد بحر ىه زاخر 


ه[117] 


2 - تقريظ "ثمار المزهر "' 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في تقريظ كتاب شيخه الشيخ ماء 


العينين المسمى "ثمار المزهر" الذي طبع سنة 1324: 
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روض علمأينعت أزهاره 
مال قلبي نتحوهلمابدا 
يضبطالشيخبهلوأبصر 
ويقينالورأى أزهاره 
عبية أن مسيحعدل ذن االحلتميم: 
أبذل المجهود فيهلو تجد 
فلقدأبرزهالطيعلنا 


إذزتناها سيسفة ارضعتة: 
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وأنلنامن 'تمارالمزهِر' 
له ناهالإمامالأزهمري 
لتحصيله أبهى صحاح الجوهر 
فو سيا الكت كدر اودر 
دونكم قطعاثمارالمزهر 


ه[118] 


الفصل الشامسن 


في الشيخ أبي العباس أحمد بن الشمس 


2 لس المعدن 


3 - جد لي بما أرجوه 

4 - تهنئة بعرس 

5 - الشيخ أحمد بن الشمس وسلا 
6 - هدية للشيخ أحمد بن الشمس 
7 - تقريظ "النفحات ' 


8 - طال شوقي لمحياك[119] 


125 


1 00 مدح الشبخ أحمد سس الشمس 
كان الأديب الشيخ أحمد بن الشمس خليفة للشيخ ماء العينين على زاويته 
بفاس. وكانت له علاقة وثيقة بأفراد العائلة الكتانية في فاس ثم في المدينة المنورة 
بعد هجرته لهاء وقد توفي بها فى 21 جمادى الثانية عام 2ه وترك أربع بنات» 
إحداهن متزوجة والباقيات صغار. قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى: وقلت 
في مدح شيخنا الشيخ أحمد بن الشمس خليفة شيخنا حفظهما الله: ١‏ 


هام فتسؤادى تحصنييب أمتترة 
إذثاابدا لطلورى ستةه 
وريحهإن شممت ريا 
أَخْسِوَرٌ لذن السقسرزام اتمجئى 
وقَدة مفلل غصن بان 
يقولمن قدرأى بهاهه: 
أسست بالقلب حصن صبر 
وككلما زاددفي جفةه 
كم من عليل بصكه. بل 
لمأدر أين الفؤاهد لما 
أماترىالدمع من جفوني 
أماترىالجسمقدتولت 
نا ترىالنوم قد جفاني 
بالله رفقهابمستهام 
ياقومهل عندكم طبيب 
قالوا: نعم قلت: من. فقالوا 
ققلاتة* من امد فتقالووا: 
خليفةالشيخمنأقرت 
الكتافكل البفباضيل الستفيدى 


بالحسن بين الورى تفرد 
انهم سمهي الفنحي وابيعا 
و قلعت هنا عشيور ونا الشذدا! 
وتلغرهجوهرمنضلد 
وخللكله تناع مم ورد 
سبحان من صافغه وأوجدل 
عن حيه عندلمااتقضى اتنهد 
زاد غرامي بهبلا حد 
أو كان لي بالوصال واعد 
أراد قتلي به وساد 
الى نا يوان فييينةا 
مسانييلة تن هوف عابي العقن؟ 
تق كته الب عاذ والهحد؟ 
وعاذلي فيك لس تّأحمد 
ليس لهعن هوك من رد 
علاجه لل ةق لوب يحمد 
ذاك الهمامالأجل أحمذ[120] 
شمس البرايابكل مشهد 
بفضله أصدقاوحسد 
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من جمعاللهفيهمافي 
لاعيت فيه قيال إلا 
فتاق الليسيزاننيا دون فنك 
حاز جميلالصفات لكن 
سن امحة عمجف كه تحجذاة 
ياكاملالفضل ياعليا 
عطما سريعًاولا تماطل 
حمعيى ازىقانس امنيا 
وتكشفالحجب عن حياتي 
بجاه خيرالأنامطرًا 
فل وساي علمتوربي 
والآل:والعف كنب فنا قتحوالعة 
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عنسته هومن سؤدد _ تبلد 
فانية تحىئى 5ك ا 1 
أن “دنا ابيبحتدا إاكسينة: 
داك به لبوا باييين 
فبوؤشوسويييذا التومحان اوجسد 
بسن اماس ساس 


أذ “نط كقمننة فبك تعسوة 


فصو قذره ليس ذاك يجحد 
وود : لقاء السسسفتاا متي كيد 
نحغحجن لحذات الإله تيميد 
قصائد المدح انيه شان 


ه[121] 
2 - نفس المعنّى 


يرك ابن الشمس خليفة الشيخ ماء العينين بفاس» ما يلى : 


نفس المعَنّى على أبوابكم وقَمَتثْ 
يا ليت شعريّ هل قلبي يعود وهل 
أفديه من رشأ فا ىالبدور سنا 
جار ا سيمار: يه شا ان 
رام العذول سلوّي عن هواهء فمذ 
غدا يكفكف دمع العين منسجما 
سطا عليه بسهممن لواحظه 
من مُنْصِفِي يا خليلي مِن هوى رشأ 


وم مهجثي بهوى علياكم شرفت 
لى من وصال بمن روحي به كلفت 


فمابيدره إلا وقل - خسفت 


إلاووجهتهإليهقدصرفت 


رأى محاسنه اللاتي خَلْتْ وصفت 
ومن لذيذالكرى أجفانهأنفت 
فخامرته خمور الحب وانكشفت 
بهجر عشاقهأنفاسهألفت 


إن قلت: قد عيل صبري في هواك فجد 
يقول: هيهات وصلي ليس يدركه 
للهأشكو الذي قاسيت منه فلو 
كم ليلة بت من إعراضه أرقا 
وقلت: ياأملي ويامُئَى خلدي 
ولم أجد من ملاذأستجيربه 
مأوى الفخار وينبوع السخاء ومن 
العالم العامل الدراك من شهدت 
حاوي الفضائل معدن المكارم من 
أعني بذاك أبا العيداس اشهنة عدن 
شمسٌُ ولكنها في الأفق ما طلعت 
لا غرْوٌ أن جمعت فيه الفضائل إذ 
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بالوصل فالروح عن إعراضكم ضعفت 
إلا الذي روحه في حبنا تلفت 
أن الجبال تقاسي بعضه لحفت 
وأدمع العين فوق الخد قد ذرفت 
أماترى جسديء. فماإلي لفت 
إلا حمى من له كل المعالي وفت 
أخلاقه يكمال الحسن قد وصصنفت 
2 الوزىق بجميع المضل واعترفت 
منه الفضائل كل الناس قد غرفت 

علياه بين الورى بالشمس قد عرفت 
الا توغامف تنموس الآفق او سفت 
كانالعربى ليه الغلة عكنت 


غوث الورى الشيخ ما العينين من سطعت أنواره فجلت ظلامنا ونفت 

لازال يحفظهالباري ويكلأة وعن خليفتهالأسوا به صرفت[122] 

بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن أنواره قد نفت أدواءنا وشفت ‏ 

علي هأزكى صلاة الله يتبعها بس جا رار 

وآله الغرّ والأصحاب ماقرئت: دي الس دبي يات 
ه[123] 


3 - جد لي بما أرجوه 


وكتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني للشيخ أحمد بن الشمسس خليفا 


الشيخ ماء العينين يطلب ميف : د 


1 كر ثم 
لوا لاب يه 


بالله ججدّلي بماأرجوه منكء. وإن 


فهمةالشيخ تدني كل شاسعة 


وأنت لا شك عندي في اتصافكم 


كنت المقصر في قول وفي عمل 


بماذكرثٌء. فجدياغايةالأمل 
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فورا بلا مهل فورا بلا مهل فورا بلا مهل قورا بلا مهل 
بالمصطفى المجتبى والآل قاطبة وشيخنا الشيخ ما العينين خير ولي 
ه[124] 


4 - تهنئة بعسرس 
ون سن 1321ه تروب الشيخ عبد بن القمن تقال ستدى عبد الرحمن بن 
جعفر الكتاني مهنئا: الحمد للهء وقلت مهنئا أبا العباس أحمد بن الشمس 
الشنجيطي بعرس : 


يَِعْ (المعبرور في يذ الارفنان 
وما ا أغصانها 
والأرض قد لبست حلاها وازدهت 
والشمس قد سطعت وزاد ضياؤوّها 
العالمالعلامةالأسمى الذي 
فخرالزمان ومرشدالأقوام من 
مفتاحأسرار الطريق وفاتح 
أعني أبا العباس نجل الشمس مَنْ 
منأمٌ حضرته الكريمة نال ما 
ياراقيّاأوج الكمال وساميًا 
تيت بالغميسن السعنية وداست 
وحباك.مولانابكل فضيلة 
ولقدأتى تاريخ ذا العرس 
فاللهَ أسأله لكم حفظا وتيسيي 
بالمصطفى خير الأنام المجتبى 
والآل والأزواج ما قالامرؤ: 


فاشرب كؤوس مسر ة وتهاني 
طربًا شَدّث بلطائف الألحان 
ببدائعالأزهار والأفننان 
تحكي محيا الشيخ ذي العرفان 
أربت فصاحته على سحبان 
ملك العلا وسما على الأقران 
الأقفالعن قلب المريدالعاني 
أنواره سطعت بكل مكان 
هفي سر وفي إعلان 
بحرّايفي بجواهر وجمان 
رتكا عمليت: ندرا على كدوان 
الأفراح تصحبكمبكل زمان 
وأطال عمرك في هنا وأمان 
الشريف بنعته المغني عن التبيان 
واإمؤقتبيو سات متجةف الازيحان 
والصحب والأتصرر والأعوان 
رَبْعُالسرور مشي دٌالأركان 


رجو 


ه[125] 
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5 الشبخ أحمد الشمس وسلا 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: وخاطب الشيخ أبو العباس سيدي 
أحمد بن الشمس جمعا من أعلام فاس وسلا بقوله : 
ظ بالا عبلدى لنبا رزاع أحلهوت) س» نعم الزمان لي بما أرتجي وفا 
صدور النوادي في البيوت زغيرها عليكم كمال صذر مفردهااصطفا 
والضمير في "أهله' يعود على سلا بمعنى البلد المعروف ففيه استخدام. 
وقوله: '"عليكم كمال... الخ.." أشار به لقوله تعالى: 9أوِسَلَم عَلْ كاين ادو 
أَصَطْيّجَ4. [النمل/ 59]» والمقصود منهما التحية بالسلام. 
وأجيب بعدة أجوبة؛ منها قولي : 
أيا منهلا عنيًا لوارده صفا ومن شِعره مثل الزلال على الصفا 
ملكت مقاليدالكلام فماترك تَ غيرك فيهاالآنأنيتصرفا 
ولولم يكن عغندي وليل لذا اسلا خلدي لما رأى أهله" كفى 
سوى وذا غير محتاج إلى شاهد لأ نْ تقريري المعلوم ضربٌ من الخفا 
ومني على علياك أزكى تحية تحاكي نسيما هب في سخر صفا 
ه[126] 
6 - هدية للشيخ أحمد بن الشمس 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: "وكتبت لتلميذ الشيخ ماء العينين 
الشيخ أحمد بن الشمس وقد أهديت له سراج الطرطوسي : 
أبا الاين اجمعية إتتى فيد أقعة عنلياك د سد «السراج» 
فجد بقبوله فضلا وسل لي إلاهي نيل ما في النفس راج 


ه[127] 
7 - تق يبظ "النفحات " 


ولما طبع كتاب "النفحات الأحمدية في الأوقات المحمدية" للعارف العالم 
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أبي العباس الشيخ أحمد بن الشمس محمد الشنجيطي» وقرظه العلماء على اختلاف 
طبقاتهم. كتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني عليه نثرًا ونظمّاء فالنظم قوله 
رحمه الله: ١‏ ظ 
كتاب على هام الكمال قداستوى ومن منهل التحقيق حقا فد ارتوى 
حوى كل تحقيقيَعِدُمناله فللّهماأبدىولله ماحوى 
جزى الله من أبداه خير جزائه وأولاه من إحسانه كل مانوى 


ه[128] 
8 - طال شوقى لمحياك 


هاجر الشيخ أحمد بن الشمس إلى المدينة المنورة» وتأسفف صديقه سيدي 
عبد الرحمن بن جعفر الكتاني على فراقه» فأنشد يقول: 
طال شوقي لمحياك النفيس يا اباالعباس يا خير جليس 
الث السو ينه كت كلوه اسل مدن سيشاقا افيس 
لميزلفكري لكممستحضرا وبحبي لكمٌ فخرًا أميس 
وبقلبي من بتاريخ الجوى لاعجٌ يربو على نح رالوطيس 
كل وقت وزفرتي تتوالى وخصوصاإن أتى يومالخميس 
كىن يدتو البلقاياابلن فاصطباري عنك [قد] كان يخيس 


ه[129] 


الفصل التاسع 
في المحبة والحكم 

1 - رشف زلال المرام من كؤوس لذيذ الملام. 

2 - تخميس. ظ 

3 - هات لي صدقة. 

4 - قلبي لك من دون مشارك. 

5 - فإن تسأليني. 

6 - قد كنت أحسب أن الشمس واحلدة. 

7- قال لي من شكوت حالي إليه. 

8 - وعد الحبيب بوصله. 

9 - رَتّ مليحة جاءت بوصل. 

0 - تمكنت من فؤادنا محبتكم. 

1 - تجلى حبيبي. 


12 - كتاب في سرائره سرور. 


123 


134 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


3 - يا من ترحل. 


سيان ا 
5 - أهل الحديث. 

6 - فخر. 

17 - لم أجد للخلاص سبيلا. 


8 - العيادة. 


9 - لازم اتقاء الله. 


0 - جدد وضوءك. 


1 - النحاة. 


2 - تعلم. 


3 - استصف خلك. 


4 - تواضع. 
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1 - رشف زلال المدام من كؤوس لذيذ الملام 


سافر سيدي محمد بن جعفر الكتاني أخو سيدي عبد الرحمن الأكبر في أول. 
حجة له سنة 1321ه وصحب معه ابنه سيدي محمد الزمزمي وكذلك الفقيه الأديب 
النابغة مولاي محمد العلمى» المدعو عويدات لنحافة جسمه ورقة خصره وشدة 
فاق ,وستعن. ركان كاتنا ساطرا حقتك الروس كما كان منديقا مقزا الساعرةا 
سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني. فكتب له بهذه المناسبة هذه الرسالة الشعرية 
قائلا: "الحمد لله وكتبت لصاحينا سيدي محمد العلمي لما جح مع الأخ حنظهم 
الله وسميتها 'رشف زلال المدام من كؤوس لذيذ الملام' : 


سلاملاايمائلهسلام 
أخي وَمنوؤْنسيق وسرور قلبي 
علي قدرهبينالبرايا 
لهدفيالعلمباع ليس يخفى 
وذاك مسحمدالعلميُ من قد 
وبعد؛ فإِنْ عن الأحوال تسأل 
وعنائييةاإلائية نما تبرامئ 
سوىأناقداشتقناعلاكم 
ولو نعطى الخيار لماافترقنا 
فعراة نشيمنا حهييها 
فلدةه لا يعميا تل مله 
وما حب الديار شغفن قلبي 
هنيئاللذينأتواإليها 
شين عا ةو فسشيارا ا شياعت 
بحذل وامكتميسار لب لبي 
وعفر في ثراهاالوجه والخضع 
وسل لي كل خير من علاه 


وراحتهإذا يعروالسقام 
فلاايعرومحبتهانفصام 
تقاضدور غنن آذانتحهة الغمام 
ورؤيةوجهكم ناك المرام 
ولكن لا خيارلنا يرام 
بهاهامالفؤادالمستهام 
ولككن سي منن فيتنهنا فاصوا 
وصلوا في زواياها وصاموا 
مفلى يو كبوانية الانس عا 1311 
ففي جذواه كل الخلق عاموا 
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وحاشى أن يغيب منانتحاه 
ودادك داخل الأحشامقيم 
وماقد كان ظني فيك هذا 
وكنت أظن أن جبال رضوى 
تبان الآن لعن عبلاف هذا 
وكننتأردت غض الطرف لكن 
فأحضر ذهنك الوقادواسمع 
نيان الليوم انك ]إن إلبينا 
فلا تحكي عجائبٌمارأيتم 
ولاافصنن قفد رأي حسم أو راكم 
ولاامن قدأجازك أوأجيزرا 
كأنالحبروالقرطاس عزا 
أو الدرهام معدوملديكم 
وإن نيوست كشينا للسيوضى: لا 
ويزدحمالكلام عليك حتى 
وتاتيكالمعانيالغرّحتى 
لعَمْري إن فقي هذا دليلا 
فإناللهو ي قبل من إليه 
وسلم غاية العمي انيم مستي 
إمام العصر حافظهالذي من 
وحيد زمانته ع لما وزهدا 
محمد نجل جعفر الذي ما 


وقبل كفهعني وؤسل لي 
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ومنهالجودأدركهالكرام 
فحِبّكمالهقطانصرام 
ولكن لي عليك أخي ملام 
ولكنّ الظنون لها انعدام 
تزول وأن ودك مستلدام 
ولاح لناجهارامايلام 
بعٌّبالحب يززدادالغرام 
لعاا بك :ذا غاص الكبلا”م 
ولاك كنا يهنا الاأحميات قناتترا 
منالعلماءمّن لهماحترام 
ولاشيئايتمبهالنظام 
أوالأقلامليس لهاقوم 
أو الألفاظ عنك لهاانبهام 
يرى في كثبهاقطانخرام 
بذاك ارق منا حصل التفماء 
يقولالناس: من هذا الهمام؟ ' 
على أن ليس ععدكة يي اعنام 
فإنالهقلب زادبهالهيام 
وكيف وعندكم منه الزمام! 
أناب وعنهيدراالإنتعقام 
على من لا ايضاهيهإمام 
عداه خَل مه وم والأمام 
ومن بمديحهفةوالأنام 
غدا إلا بهليّاعتصام[132] 
مجاب دعائه حيث المقام 


ونال حي يو يكون لي الختام 


الفصل التاسع/ في المحبة والحكم 

كذاك على ابنه ذي المجد من نا 
كسان نحا سيسفيتنا قط ارتسساظ 
وإذديكُ قدعراهمعالعراقي 
وعبد السباللك الاسهيئى غدالية 
زاك صالص اشن سرون فست 
ومعلكي غناي التسلعه افيا 
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لهدمنهالغوارب والسنام 
بوالبع عضن التجال السليقاء) 
ولانسب ولا حب ياام 
لترك جوابه فوورا خحصام 
قماذا تيا مجن السب قامدوا ا 
لفاقالطرس واتسعالكلام 
سلام اللهديعقبهسلام 
غدافيالمتقين لهانتظام 
برؤيةوجههيشفوالأوام 
وحذره إذا حضر الطعام 
وكم شخص أتاهبهاالجمام 
على من عندهم يرعى الذمام 
وأححسيد اللنجري والسلام 


هياة الله فضلة ينين مدر 


بجاهالمصطفى خير البرايا ومن بضيائهيجلىالظلام 
صلة الله تترى_ كلىشلحين عليهولهئمالسلام 
ه[133] 
2 - تخميس 


أتى سنة 1320ه سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في كناشته بتخاميس. 
متعددة للأبيات التالية» وهي تعزى للشيخ أبي مدين التلمساني رضي الله عنه : 
فإن وجدي بكم جديد فالقرب للعاشقين عيد وقلبوه كما تريدوا علي زيدوا 
البعاد زيدوا 
عيدواإليّالوصال عيدوا فإن وجدي بكم جديد 
وقريواالوصل والتداني فالقرب للعاشقين عيد 
خحرزوا فؤادي ورفتشوه وقلبيوهكماتريدوا 


138 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
فإن وجدتم فيه سواكم علي زيدواالبعادد زيدوا 
وقال: "الحمد لله للشيخ سيدي الحاج المصري مخمسا (وجاء بالتخميس) 
وللوزير ابن إدريس رحمه الله مخمسًا أيضا (وجاء بتخميس) وللعلامة القاضي سيدي 
عبد الهادي الصقلي رحمه الله تعالى (وجاء بتخميسه) ولأخينا الفقيه الأريب الدراكة 
الأديب الشيخ عبد العزيز حفظه الله بمنه (ولم يأت بتخميسه)ء ولكاتبه العبد الفقير 
الجاني عبد الرحمن بن جعفر الكتاني» عَفي عنه : [ 
شوقسي إلى خحستكم شديدٌ وحبكمفيالحشاقعيد 
بحقمناسمهأحيد عيدواإليّالوصال عيدوا 
فإن وجدي _ بكم جديد 
وأتحفواالصب بالأماني دوند تت رات ولا تون 
فحرذاالهجر قد كواني وقربواالوصل والتداني 
والقولإن لمتصدقوه خحذلوا فؤادي وفتشوه 
وقللبووه كماتري دلوا ظ ظ 
واللهمامالعنهواكم ولميزل حامياحماكم 
ينتظرالوصل من علاكم فإن وجدتم فيه سواكم 
كر زيدواالبع ادا زيددوا 


ه[134] 
( 3 -هات لى صدقة 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني ولم يذكر مناسبة قوله : 
تلتلف لني ماك لى عيننقنة: تمده ها فقلية الحشدفة 
قال ل قعالسشاسعتى تجاتكي دن الحبو ما ]يدف 
فقلت لما طالما ماطه وما وفى وعدي ولا صدقة 
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قالالنبى كالكلب فى قيئه يعودمن قدعادفى الصدقة 


ه[135] 
4 - قلبي لك من دون مشارك 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني دون ذكر المناسبة : 


والندى آأولاة عمس تسيا فسحيت يتح المبنارك 


ه[136] 


5 - فإن تسأليني 
قرأ سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى هذين البيتين لبعض الأدباء : 
فإن تسأليني: كيف أنت. فإننيىي جليد على ريب الزمان صليب 
جهيد على أن لا تمرى بي كآبة فَيَشْمَتَ واشي أو يساء حبيب 
| قشعن .كين شعون الآديت وشطر البيتية قائلا : 
وإني وإن ذاب الفؤاد صبيابة جليدٌ على ريب الزمان صليب ‏ 
جهيد على أن لا ثرى بي كآبة وإن كنت مالي في السلو نصيب 
فصوني فؤادي الصَّبٌ قبل فنائه فيشمت واشي أو يساء حبيب 
ه[137] 
6 - قد كنت أحسب أن الشمس واحدة 


أطلع السيد عبد الله القباج سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني تشطيره 


110 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
لهذين البيتين : 
كل كت أعينن أة اليس بواهلة: حشر رايت لها العامة السيه 
كأنهاهي لإا أنيّمَضَلها لسن الدّلال وطرّفٌ فاترالنظر 
قال سيدي عبد الرحمن: "ولكاتبه - أيضا - مشطّرا هذين البيتين لما أطلعني 
بعض الأصحاب على تشطير له فلم أرتضه : 
كواكدت احسبيي إن الشحيى واحدة قبل التَفَّحُم في بحر الهوى الخطر 
فلميزل ناظري يروم سفك دمي حتى رأيت لهاأختامنالبشر 
كاتيا هبي الا أن يتعفيليهنا: لاف من كبرت اتسين والتهمر 
وكنونها داتعت تخبيد» كنذا .يي الفولال وظطنرك تار العظر 


ه[ز138] 
7 - قال لي من شكوت حالي إليه 


فالكضدض عبت الرحين نين عطار الكثانى بؤون: انيعي البعاسة: 
شدةٌ القُرب من عظيمعلاه مَنَعَالطرْفَ منك واللهلحظه 
وانظر الطرف لاا يرى الجفن منه وعليهاستذداريأمل حفظه 

ه[139] 
8ه - وعد الحييب بوصله 

قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني دون أن يذكر المناسبة: 0 
وعد المسبي ثب ةزطسله لماوع . تن عدن غعراء ماله لا اتعفىي 
ع تشقان وقال لي :نا الراى عت ده قلت عي اذ نتيا أن 
ولعن تباعدت الجسوم ولم تجد بالوصل لي يا سيدي فلأنت في 


)01 أى: بالرافة: ظ ٠‏ ظ )2( أي : ترجع. 
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ه[140] 
9 - رب مليحة جاءت بوصل 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني دون أن يذكر المناسبة : 
لي ار اس يا 


ه[141] 


0 - تمكنت من فؤادنا محبتكم 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني : وقلت مخاطبا بعض الأصحاب 
وقد زرته في منزله : [ ظ 
يكحت فى انؤادك سحي كم قلا لطي ست زاغو بارت كم 
فلتقبلونا على ما كان من عِوَّجٍ فينافإنالقبول من عوائدكم 
ه[142] 


وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى متفائلا دون أن يذكر المناسبة: 
تجلى حبيبي في مرائيىي شهوده فأفنى فنائي في بقاء وجوده 


ه[143] 


2 - كتاب في سرائره سرور 
وكتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في رسالة لصديق يشكره على 
جوابه : 
كتابٌ في سرائِره سرورٌ مناجيهمن الأحنزان ناجي 


142 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
ه[144] 


3 - يا من تَرَحَلَ 
كتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى من فاس إلى المدينة المنورة رسالة 
لأخيه سيدي محمد سنة 1329ه قال فيها: "سيدي بأي لسان أخاطب حضرتك» 
وبأي وصف أصف خلالك الكريمة» وطلعتك بوحي الوداد المحكمء إني لازلت 
أبِذدا تحنإليك_همالأرواحح ووصالكمريحانهاوالراح 
واستهل هذه الرسالة بعد البسملة والتصلية بقوله: 
يامن ترحل فالنسيم لأجله يشتاقإن هب شذارياها 
تهينا التقوعن :إذا محفت وشمالة: فإذا كعبيت اقكرا: ومن أحييافا 


ه[145] ' 
14 وصح الحق 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: "الحمد للهء قال الأخفش: 
سمعت أيا العباس المبرد يقول: إن الذي يغلظ ثم يرجع لا يعد ذلك خطأء لأنه قد 
خرج منه برجوعه عنه) وإنما المخطئ البين الذي يصر على خطئه ولا يرجع عنه. 
ذلك يعد كذابًا ملعونًا. نقله السيوطى فى "المزهر". وقد أنشدنى صاحبنا ومحبنا 
الفقيه الأديب سيدي أحمد بن القسين ا الشيخ ماء 6 يوم الثلاثاء 20 
محرم عام 1320ه بمدينة فاسء أبياتا للفقيه العلامة سيدي مُحَنْضٌ بايه الديماني» 
صاحب شرح "المختصر" المسمى ب "الميسّر" وغيره من التآليف : 

انين ادبياشييت إن تسليمالحق فيهسلامة 
ليس من أخطأالصواب بمخط إنيؤبء لاولاعليهعلامة 
إنما المخطئ المسي: من إذا ما. وضح الحق لج يحمي كلامه 
حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطاوتنفي الملامة 


وقل شطرتها فقلت: 
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وضح الحق يا لبيب فسلم .هولا تبتاع ولو بقلامة 
واتركنٌ المراء تسلميقينا إن تسليمالحق فيه سلامة 
ليس من أخطأ الصواب بمخط كلمابالهدى أنار ظلامه 
لاولافيالخطاعليهذنوب أنيؤبه لاولاعليهملامة 
إنماالمخطئ المسيء من إذا ما ظهرالحق ناشراأعلامه 
صد عنه لكبره وإذاما وضح الحق لج يحمي كلامه 
حسنات الرجوع تذهب عنه كل سوء ومحنة وظلامة 
وتردالشقاء فوورًا وتمحو سيئانتالخطاوتنفي الملامة 


ه[146] 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في مدح أهل الحديث : 
أهل الحديث لهم على كل الورى فضل يصير من يسابقهمورا 
قد خصهم بدعائه لهم بحسا سن وجوههم وبرحمة خير الورى 
وكفاهم شرفاوفضلا كونهم خلفاءءه عند المدائن والقرى 


ه[147] 


سمع سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني قائلا يقول : "من دار النبي 
تعمرت كل زاوية» ومن نوره جميع الأنوار" فقال : 
وكممن جليل رام أخذي لورده وظنّ صفاتي من خلى الفضل عارية 
فقلت له: عرّجٌ بنا؛ تن ل المنى فيمِندارنا قدعَمُرَتُ كل زاوية 


ه[ ]148‏ 
7 - لم أجد للخلاص سبيلا . 


وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى دون أن يذكر المناسبة : 


144 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


رب شلخص يروم نيل ودادي وفؤادي على المدى منه نافر 
لمأجدللخلاص منه سبيلا الع بوي فييك انوا سما حر 


ه[149] 
18 العيادة 


وقال سيدي عبد الرحمن الكتانى دون أن يذكر المناسبة: 
لقد شرعالرسول لناالعيادة فكانت للورى نِعْمّالعبادة 
فعَدٌأهل الصفا والفضل أما إذا احتجب المريض فلا عيادة! 
ه[150] 
9 - لازم اتقاء الله 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني واعظا : 
فعن قريب يجازى المحسئون بإحا ‏ سان وبالنار من وافى بأوزار 
ه[151] 
20 - حدد وضوءك 
كدة وفسهعوءك كتم ل سما أحدثت واركع ركعتين 
زاذءة الاليسه فيا سيرم عد تن مححراذةك :دون تحبيكحرن 


ه[152] 
1 - النحاة 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني ناصحًا أهل النحو: 
أيا نحاةالورى كفواعنالزلل وراقبوا الله في قولوفي عمل 
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ولتعلموا أنه لاشخص ينفعه إعرابهالقول وهو لاحن العمل 
ه[153] 


2 - تعلم 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني تاصحا : 
تعلووائقالرحمنسرًا وجهرًا كي على الشيطان تقوى 
فماضمالشريف إليه خيرا منالعلمالمضاف إليهتقوى 
ه[154] 
3 - استصف خلك 


وكتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني لابن أخيه سيدي محمد 
الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني من فاس إلى المدينة المنورة بتاريخ 20 شوال 
عام 1331ه فافتتح الرسالة ناصحا : 
تنه خلك واسعك اه أهون من تبديل يلل فكيف الأمن بالبدل؟! 
فأعجرٌالناس: لحر ضاع مِن يده صديق ودُء فلميردده بالحيّل 


ه[155] 
4 تواضع 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني : " لكاتبه عفي عنه : 


ومن سَرَهُ أن يقدرٌ الناسُ قدره فق سَوني أنالسث :ف القاس ذا قدر 


ه[156] 
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8 - لغز الشفع. 
9 - لغز الهالكة. 
0 - عزاء. . 


1 - الهموم [157]. 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


1 - مدح في سيدي علي بو غالب 

مرض سيدي عبد العزيز بن جعفر الكتاني بداء السل الذي أودى بحياته في 
الساعة الواحدة من ليلة الثلاثاء ثالث ربيع النبوي عام 1325ه عن ثلاثين سنة 
رحمه اللهء فطلب منه أن يكتب قصيدة في مدح الولي العالم سيدي علي بوغالب 
تيمًا به وطلبًا من الله عرّ وجل أن يعجل بشفائه. قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر 
الكتاني : "ولي في مدح الول الصالح الذي عم نفعه واشتهرت كراماته مولانا علي 
بوغالب» رضى الله عنهء أنشأتها على لسان أخينا الشريف العلامة النحرير مولانا 
عبد العزيز الكتاني. حفظه الله» عند حدوث مرض به: 


وجهتي بالقلب والقالب في 
لحوياب وَضَحًَثت أنواره 
باب طِبٌالقلب والروح أبي 
فعدن الاحسنان: والتعدزفان:والمس: 
بغيةالراغيوسولي القهبدذي 
عنعلاه فلةتَخبّربالذي 
فهو بحرالفضل والجودوبدر 
وهشو سر الله في دفع الذي 
سي البحدى الناسييبي 
فأنخرحلك في أبوابه 
فَلَكَعْأعجزأهلالطبمين 
كمأتى نحو حماههمرْفِنْ 
وبي هألقى العصايرجوالشفا 
فهوللأمراض ترياق ححللا 


وشفائي من جميعالعلل 
دفع ما بي من عظيمالخلل 
يندت ا مجرازد تي اليتيل 
نهالب سيدناالمولى علي 
السوامير والتير اميىي 
الكرم الباهر والفخرالجلي 
شيئتهلاتختشي من عَذل 
الهدى ينفي وقوعالزلل 
وادعٌ لله بهقغلم سل 
البئةازاةسولاب] صصسلحبي 
عندماظن بلوغالأجل 
تسا سه بي ليجات 
من بعيد فارتدى بالأمل 
مشل ما يح لو شرابالعسل 
كل ذي عقل خلا من خحلل 
كل ذي ضر عظيم الوجل[158] 
مَدهَالله أمولاي علي 
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فيشتفيين الول ناتية اشنا 
ياملاذي يا عمادي يا أبا 
إنه«قدعيل صبري ووهت 
لقصوري وانشغالي بالذي 
فتأغكشتين ببالسدوا فورًا وججيدل 
فالتدى شيمتكوبل ردكي 
متيل المتطيطقى نج العيفا 


سندها تباشيية امنا 
بتر الس هو كيوهن 
صل يارب عليه وعلى 
وسلامي توالى نوره 


ديوان شاعر فاس عبد الرحطن بن جعفر الكتاني 


مسرعًامن ذيالجلال الأزلي 
غالب يا خيرقطب وولي 
منيالقوى وبارت حِيَلِي 
أالزم القلب حصول الملل 
بالمنى في الحال والمقتبل 
معدنالجودالإزمامالبطل 
باس البكدي السيظاء التكسيل 
بعلهاذوالفخرمولاناعلي 
ليس يدري كنههغيرالعلي 


آخرالدهر كما فو الأول 


ه[159] 


2 - رسالة شعرية إلى القاسمي 


الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي. قال سيدي عبد الرحمن 


كانت لسيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى مراسلاات مع أدباء عصره منهم 
:٠‏ "الحمد لله وقلت 


الأبيات السريعة التالية كتبت بها إلى الشيخ جمال الدين الدمشقي : 


أخرج اعسة ف ايحا 
أ ناس لي هميان تبي الله 
حجوات نجيءة ا سرد وا انيدي 
وأي شيء أكثفير واتحيين 
فقالفيالجواب ع نأحلاها 
انرذفا فشو الاللةهون هيا 

آنسها الروح تحل في الجسد 
أقلها اللسفين فين دون محرا 


في ذاك عن بكر بن عبداله 
7 5225-96 
واتبيرس واسسفيتر افيا 
وأي شيء أوحش للأنسي 
روح الإلاهءو في الورى أجلاها 
ده وعفو بعضنا بع ضا حبا 
أوشكنهنا الشسيف إننجهيا نهد 
أاكقرهاالشك زمافيهةامشرا 
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أقربهاآخرةء أبعدها دنيامن الأخرى ثمان عدها 
أورده الحافظ ذو التمكين شيخالمشايخ جلالالدين 
في درهالمنثور عند ذكره #وكتلا انيتا " فعحن عفن تكيره 
فأجاب القاسمي بعد الافتتاح بما نصه: "تناولت بيد التكريم كتابكم الكريم» 
فى أيمن ساعة وأحلاهاء وأعز:فرصة وأغلاهاء ورد علي ورود الحبيب» على حين 
غاب الرقيب» وطلع على طلوع العافية» على من طال ضناه حتى نال أمانيه» فأهلًا 
به وافد مشرق» يخطب للمغرب المشرق» لا بل يجذب الأرواح» إلى تلك البطاح. 
ويملك بلطفه الألباب» إلى مخيم ذلك الجناب. ماذا أقول في نعمتهء وبأي لسان 
أترجم عن بديع سمته. لعمر الحق إن اللسان كليل» دع عنك إن الفكر عليل» فلو 
أمطرتنا البلاغة بالطل والوابل» وهبطت علينا الفصاحة من روح سحبان وائل» لما 
كنا إلا فى دائرة القصورء عن محاكاة غرر تلك القصورء سيما تلك الأبيات 
الأناه» والمطويات النظيمات» التي رام اليراع أن يحاكيهاء فأشفق أن يفوته 
الشنبء إلى أن أيقن أن جهد المقل محفوف بأجنحة القبول عند أولي الأدب. 
فقال: [160] 


وترهمتت اثبارة كك ل 


لمعيس تيا تنو قحا لاةانة 
فكم تناجي الروح روخاكما 


وفاق في الآذاك اكييكيالسة 
أن مان الفقفتل ما تناقة 
إلالأعشىلايرى حاله 
عزاقروالتسيدة اننشاكت: 
وإن حكى بالروح تمثاله 
يتين المقاتتل سا قالهه 
تؤيذدالأفعالًأقواله 
من رافق التوفيقٌأعماله 
يهتمللمجدويسعى له 
رواحل العزم وترحاله 
بدتكهبال الاتسسرة نهنا كانه 
5 للعرفان أكمياله 


ه[161] 


152 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
3 - جواب القاسمى 

لما وصل الكتاب السابق من الشيخ القاسمى لسيدي عبد الرحمن» قال: 

'وأجبته عنه بكتاب منه قولي: ولما ثمل الفكر من صرف وصيفهء وطرب بما. 

يشاهده فيه من جليل الحسن ودقيقهء أنشد قائلاء وإن كان فى درجة القصور مقيمًا 

وقائلا : ْ 


اهمده درر قفن التععن متشدرقة 
أم تلك شمس الضحى قد زاد رونقها 
ترنوإليهم بالحاظ وتمنعهم 
أم ذاك روض به الأزهار باسمة 
لابل كتاب بهالاداب قدجمعت 
لكنهاإذرأت أنوارها خحجلت 
خافت على عيشها من ذاك فاستترتت 
وكيك لا والدى اناق تانيب 
ذاك الإمام الجمالالقاسمى الذي 
أبقاهمولاه محفوظا ودام كما 


أم الدراري كدق العلياء رك 
أ تلك لعلى غلن العشاق فشيرفة 


بالوصل وهي من الواشين مشفقة 
قد جادهالغيث والأشجار مورقة؟! 
فغيره نكراتٌ وهو معرفة 
شرق كسبسين نندت وهي بارقة 
وتان لبى انها مسن ذاك قارقية 
وأرسليت اذسنفا فنا تهنا رقة 
صلاه عند ذوي الآداب نافعة 
أوصافه عند ذي الإنصاف فائقة؟ 
لهب هألسنالمداح ناطقة 


ه[162] 
ال اقلا سيم : ا ل ل ا ا الكفار. ومجانبتهم». 
ومباعدتهم في السكنى» وبتحريم دخول المدارس التي أحدثوها لقراءة علومهم ما 
نصه : 


اموا قدتان : نسجسزاء رب السعسرش خسيسرا 


الفصل العاشر/ متنوعات 


فرتعت في وادي الضلا 
و سس سنت أتسبك محسادء 
كا يمن يت يت 
وافضرعإليهبتوبة 
هذي نصيحة كل ذي 
فلئن قبلت عسي تي 
فبلنفيك:رشكدت لحدى التعتا 


1033 


ل وعسرتايها ١:‏ الضوم جيرا 
متتهنيهفة واتسيستث غبيهرا 
التناقف: الكشهشها: عبرا 
لذ قبح كنم | المستسفنين سبد ف 
نفس على الإسلام غيرى 
فوراوقلت: نعموججيرا 
ةونلت عندالختمخيرا 


ه[163] 


5 - تهنئة بتأليف كتاب 


قال سيدي عيد الرحمن بن جعفر الكتانى مهنبًا أحد الأفراد بالانتهاء من 


تأليف كتاب له: 

ياأيهاالبحرالذي ماله 
نرفعها ت: 7 الحعات انلف 
تتورانوالتانيى "اهيبي 
لازالت تهدي منيراعكم 
ولالعرة قن سما سياه 
ناك تود لعي يل مدليب 
تبات .وم ني العيجةة وسننا 


قى غضصضرة فشابهة حاله 
باب لشرر 
لهام وجدابهبل هاله 
فنا فاق جنا تحوساءوا تت كاله 
مدرا سستتب الا تمظننولنيةه 
عه ااتسهاء: الحية تان اله 
مع سناءنلت إكماله 


ه[164] 
6 - المسطرة 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: وواعدني بعض الأصحاب بإرسال 
مسطرة مع كتاب» فأرسل الكتاب دون المسطرة» فكتبت له: 
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ياأيها الل الذي لوكت 00 0-0 < 
رمايف ببس ماه لوو را 00 


ه[165] 
7- الابتهاج على نور السراج 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: 'وكتبت إلى الشريف الفقيه 
العلامة الأديب مولاي أحمد بن المامون البلغيثي أطلب منه نسخة من شرحه 
لاا ا ب ال واي ري رار 
أيا مولاي أحمدَ؛ جئنتٌ أسعى لبابك كي تجودبالابتهاج 
ففكري بالجهالةذو ظلام وعندك سيدي نورالسراج 
محبك عابدالرحمن من لم يزلللعفومن مولاهراج 
ه[166] 
8 - وعاعء 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاتي داعا وقد اشتكى من شدة برد 
فاس في الشتاء وشدة حرارتها في الصيف: 
رَث فشيئي أليمهذاالبرد ونلججني م كل شيء يردي 
وهب لي الحرٌ إذا البردُأتى وهب لي البرةًإذا الحرعتا 
ولتكفني ضرهماح جميعا ووالني خيرهما سريعا 
واشف الذي استقر بي من المرضٌ ووالنيياربنا كلالغرض 
ل 1 صلَعليهممٌ سلامأبدا 


ه[167] 
9 - الشعراء 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى مدافعا عن الشعراء: الحمد لله؛ 


الفصل العاشر/ متنوعات 
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وقلت هذه الأبيات على شبه الارتجال سنح بها الخاطر في الحال : 


زوحي لاتسييادة النستجياء 
قد صاريسرقهالجهول ويدعي 
ا 
وأا تقول لمدة اقتفتب يني 
مني السلام على القريض وأهله 
أومادرى أن الشريسى عدلى الأنا 
العاربين بكل معنى جيد 
لايسرقونالشعرمن ورق ولا 
22 557 
فاللهيهديه وي صلحباله 


ماذايلاقي ششِعْرَهم من داء 
َ - ور 

ع جما تهنا ترهدبلحن جاعء 

يقول لمن رأى هذا: منالجهلاء 


حيث ادعاه ابن اللبون النائي 


بيد ووجهمليحة وسناء 
ترصى نفوسهم بهذا الناء 


ه[168] 
0 - إبراهيم 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني : 'الحمد لله في ' إبراهيم' سبع 


لغات نظمتها بقولي : 
ولغات إيراهصيم دونك دسا 
زيقال: انرق بلا الك تعد الراة 


تثليث هاعى.» واقَضرنء أو مزهنا 
وفتح الهاءء. سسبِعاعَدها 


ه[169] 
1 - استجازة الكتاني 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: ولكاتيه طالبًا إجازة من الفقيه 


القاضي أبي محمد عبد الله ابن خضراء السلاوي: 


17 ما ص 


حمدالمن يجيرمُ فَصَذه 
سبح أنه رفع قذر الذي 


ولم يزل برا من عنا سحة 


مياق عبلكتو التحعقين تسينددة 
بالعلم والإخلااص قد عبذه 


ينيلهممارجى مقصلكه 


1566 


كلمصلةةالله يعقبها 
على النبيّ المصطفى من به 
وآألهوصحبهالفضله 
ماقدأجيز طالب بالذي 
وعد فالاسشماة اوتحين :اد 
لكونهمن دين خيرالورى 
خص بيه رب الورى أمة 
لذاكأمّ بحررهالفضالاا 
وأنفقالعاقل في دركه 
وقدأئبت طالبالإذن في 
من عالمالعصر ومصباحه 
قاضي الجماعة بفاس الذي 
كم حاز مسن فتخر ومسن رفسعة 
أعيتتنين الإماممعابدالله من 
لازال محفوظًا معافى من الأسقام 
في الدين والدنياوقّيأهله 
فَمَنٌّ بالمطلوبياأيّهاالمالك 
واذكرأسانيدك في كلما 
وعييئنالوقت لناإن تكن 
اششياقف الباحة وبلاة لفيا 
أزكسو مبسلام ععناطين تسشندرة 


ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


عبن ]سحا تصتحد ار ميم . 
كل كمال ربنا أوجسلة 
وتابع رخصا وما شلهه 
عنالفشقاتالشيخ قدأسنده 
عيبي ته اباد 
وهوعمادللنذني أوعححدة 
اللسشدكتا نج سد كضرة أاببيلة 
وككللم كلبير قردر وَرَدَه 
درهمهالمنقوش بل عسجله 
إسناد ما قدأوض حواستكه 
من حاز فضلا طالما نضّلدله 
دييكا نميل البرف شره 
الميى سحيدلا عيب 
موقي شر من حسلكه 
وفوالأحبة ومن ولدله 
من كل هدي افسعتنفيكلة 
رويت ياذاالفكرةالمفردة 
مسلسلاتٌ عندكم مسنئلة 
وبكم دين الهدى جدده[ 1]170‏ 
ليلّالهوى صبح الهدى طرده 
لايسشش طسعيةغ أحسد علده 





أورده 


ه[171] 
2 - استحازة دينية 


قال سيدق غنين الرحمن برح جر الكتائن 1 #ولكاتيه على لليانة ناتحية انق 
الطالب سيدي عبد الرزاق أبن البركة سيدي عمر دينية الرباطى. حفظه الله ننه 
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يستدعي الإجازة من سيدنا الوالد: 
أيا مولاي؛ يفقت أسعفجن لبابك طالبا منك الإجازة 


فمٌّنَّ بهاولا ثنطلء فإني عزمتٌُ على الترّحل والإجازة 
ه[172] 
3 - تقريظ "مناهج الخلاص ' 
وقال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني سنة 1326ه مقرظا كتاب ' مناهج 


الخلااص من كلمة الإ خلاص " للومام أبي الحسن علي بن مسعود اليوسي نذا 


مبتغي الفوزٌ حينَ غير ناص 
فهْيَّ حِضْنٌ رملجأ للبرايا 
والسشكعان النفسواذ سيقية انوا 
فاجتلى قهوةالمعارف مئها 
فاستبانت منهمعالمأسرا 
فامتطى صهوة الكسال إلى أن 
ناظرا أن من سواه تعالى 
وممولااغيرذوالوجود فطل 
هكذاهكذا تكونالمعالي 
وإذاككنت قاصرّاعن مذداها 
سِفْرٌعلمأباها قد حوته 
للإماملهالمعارف تَنْمَى 
يكشف اللبس عن عويص إذا ما 
ذاك ذو الفضل سيدي اسن اليو 
تمفتر الل .قفن سين خملة 
ذاك سلطانناإمامالمعالي 
وأتّت نحوهالخلافةتنقا 
هومن دان كل غال لعليا 


دم على ذكر كلمةالإخلاص 
ناز كن خلية يشيز اتشنومن 
رح مح نت السبيباصي 
بسنافكر عارف غواص 
رلهاقبلذاعليهتعاصي 
حسّل أعلى مقام أهل اختصاص 
عَدَمّ طول دهره في النتقاص 
مِن ندى وبل جوده ذو امتصاص 
فالتزم كرفا يواض 


فالكيائر عشاههنا تلشاد سن 


إد أطاعته وهضهضى ذات اعتياص 
وفع الناس منهدفي حاص باص 


الطبعبعدعزةومناصضص 


من تغذى منهابخير مجاص 
دكماشادهبدونانتحياص 
واكينا انقاد طتاتيينا خرغياصض 


158 ظ ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
معدنالعلم والجلالة والعرز فماعنتلكه امرؤ مستعاصني 
دام يحمي شريعة المصطفى من كل ما شاء بالقنا والرصاص 
وصلاة معالسلام عليه مأ انتهى مقصد بحسن خلا ص[ 173] 

14 الفأر 


قال باع عبد الرسين ين تععفر الكقان : "الحمد لله بينما نحن بالدار 
العلية ليلة عيد المولد عام 1322ه وثب فأر من ناحية الفقيه الزريعي ؛ فتعكجب 
الحاضرون من وجود الفأر هناك. فأنشدت عند ذلك : 
جرى فار لدى الدار الرفيعة حذارا أن سيد منةاللتلويس م 
تلعافت امون انعد لت بي ع تسناداية ملذسية سرحي 
ولما ذكرتُ ذلك لصاحبنا ومحبنا العلامة الأديب الصوفى أبى محمد سيدي 
عبد الله ابن الأديب» خليفة شيخنا دام علاه بمراكش الحمراء» 52 وهو: 
فمنهامايوافقهغذاء ومنهامايوافقه شريعة 


ه[174] 
5 - لغز عثمان 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني ملغرًا عن اسم عثمان: "الحمد لله 
لكاتبه مخاطبًا لبعض المكيين القادمين على حضرة فاس : 
أُنْعِمْ صباحديا أديب ٍالزمانُ ودميخير سالمافيأمان 
فنا اسح ترف لعن اخترفية حمسا إا مابَرَرَت للعيان 
حتى إذا أمسقطتٌ أوَلها بقى منه بعد ناك ثئمان 
فاعملالفكرةكيماتّجِب عنهسريعايا أديب الزمان 


ه[175] 


(1) أي: متصل كثير. مؤلف. وقد تؤخذ بمعنى القاصي البعيد المنال. مصحح. 
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16 - لغز أبى العباس الهلالى 
ظ قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: وقلت مجيبا عن لغز أبي العباس 


الهلالي المشهور» ونصه: 


جه المسد زر المُمرر 

إياك 211110 
ونص جوابه : 

رات هذا االعف: ده علي 


لمااختفىء والجاممٌ المحَرَرٌ 
عسي تت فلبييية ولا بير ؟ 


ساف خيتا]ة ليمز ]ييه 


نهجالصواب أيهاالمُلْهِرٌ 


ضميررفعت اخرلا يبرز 


ه[176] 
7 - لغزالإمام 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني: وقلت ملغرًا في مسألة فقهية 


ياحافظ المذهب أعرثتٌْ لنا 
عن مقتد زالت عمامته 


عن صورة تحار فيهاالم ككبر 


سقطتءه وهو ثاني عشر 


هم 


* الضمير يعود على الصلاة المفهومة من قولنا: مقتد.1771] 


- 18 


لغزالشفع 


قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني : وقلت ملغرًا في مسألة فقهية 
أيهاالعالم بالفقهأجبني فيزن بعمث عاك ققد نظت 


160 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 
وأجاب عنه الشريف الفاضل سيدي على الدمناتى بما نصه : 
فاتت الأولى وثانيهاء بذا أهل فاس لغّزوالغزامهم 
ه[178] 
9 - لغزالهالكة 
قال سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتانى: "لغز في مسألة فقهية لكاتبه حفظه 
الله : 


فتاةأمهاهلكت فقلنا بفسخ نكاحهاوالزوج بيعا 
ابنااففنق فكرة فلنك اللسدديسها فأودحَ نظمّهمنهالبديعا 
جوابك: أن هذاالزوج رق لمن هلكت لذابانت وبيعا 


ه[179] 


20 - عراء 


كتب سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني من فاس إلى المدينة المنورة لأخيه 
سيدي محمد بن جعفر الكتاني بتاريخ يوم الأربعاء 2 جمادى الثاني عام 9ه 
واصفا أوضاع المغرب وما آلت إليه من تدخّل المستعمر الفرنسي في شؤونه 
واستهلها بهذين البيتين : 


تج حبة السسم سيم بيحرت ومحث نورّه لظغلم 
تصس٠طته‏ الله ليسي حي 1 وخبلا نتسويه ييا حسم 


ه[180] 
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1 2 بت الهموم 
تكاثرت الهموم على شاعرنا سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني وألمه على 
بلاده» فأنشأ هذين البيتين معرّيًا بهما نفسهء ويظهر أنهما آخر ما كتب من شعر. 
يوجد هذان البيتان في آخر كناشتهء رحمه الله قال: ولكاتبه عفا الله عنه : 
أمات داءٌ الهموم شعري فمالهبعكدذاحية 
كسدان سسا أ سكس مني ة جتحا فبو التو اغعبطة رقيات 


ه[181] 


162 ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتانى 
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ذكر الفرع المحمدي الكتاني ا ا و ا 0 
ذكر الفرع الأحمدي الكتاني 5220 7000 *ش*«55 
ذكر الفرع المكناسي الكتاني المنقرض» ورفع عمود الشرفاء الكتانيين ' 520ص 
الكلساتمة 700070170707101010000000ااااا انار 
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الفصل الرابع 
مدح الرسول كله وآل بيته الكرام ومدينته العامرة 





1 - قصيدة في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم 0 
2 - قصيدة في ختم شمائل الترمذي وح با عن خم ا ا عنعن فخي كام ع اونا عل 71177 
3 - قصيدة في مدح السيدة فاطمة» رضي الله عنها 0( 
4 - إظهار ما بطن من حب الوطن ا 10000000 
الفصل الخامس فى والده وبعضص أقربائه 
1 - سلام على الوالد ا 000000 
2 - قصيدة في مدح والده وا و او نلو قا وا نان اد ع حاو رجت دع جا سر ع ل عا لط ايد 17 89 
3 - تقريظ أول لكتاب 'إعلام أئمة الأعلام' 000001100011001 
4 - تقريظ ثانٍ لكتاب "إعلام أئمة الأعلام ' 00000 0 10010 
5 - تاريخ أول لوفاة والده اط ون عن لطو فواوعا و لل وات كانه العو اطول مس جع عدوي 910 
6 - تاريخ ثاني لوفاة والده 00 
7- رثاء والده ا 00000 اا 
8 - عتاب لابن الأخ الجا ان وق عونا انط اطسو سف مه داس اج 9101 
9 - سنده عن سيدي عبد الكبير الكتاني اعمط عوط اط سد و ان ار ع قاع ولا ات لاما وجني 014 
0 - مدح في ابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني ا 
1 - دعوة لابن عمه سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني و ا اما ا كي 10 
13ت تح بالعودة امن السب الاين عه سيدق غلبي عي الكنين الكتائن بدي 95 
3 - رسالة شعرية للشيخ عبد الحي الكتاني 211 ا 910 
4- موابمساة اسان ا اق ا الا ةراختسا اما و و يي 907 


[ - رسالة شعرية لاخيه ومعمء ةم ممه م ومو ووو مم ةن ةيم يه مم ووو مة م مو مموة ممم يو ة ةم ممم وم ءوث نون مم مية 101 
2 - تشطير قصية ابن المحب ل ا اي ادام لل عن اا ا اع ان ع2 10 1 
3 -إجازة نظمية ا ا ام و اق و ا 10 


الفصل السابع 


1 -.ترحيب أول بالشيخ ماء العينين 0000 
2 - ترحيب ثان بالشيخ ماء العينين ازا عا ووو والطو وتام بوط ا ا 

- رسالة إلى الشيخ ماء العينين و 
4 - تاريخ أول لتأسيس زاوية الشيخ ماء العينين بفاس 231137171710100 
5 - تاريخ ثان لتأسيس زاوية الشيخ 000 
6 - إهداء للشيخ ماء العينين ل ا 0 
7- تقريظ "سهل المرتقى " و "المفاضل النورانية ' 3#730717”«ظ 
8 - تقريظ "إظهار الطريق" و"قرة العينين' 0 ش*غ1ظ1 

2 تفريظا '"دليل الرفاق " 10 #ظ2ظ 
0 - تقريظ ' تبيين الغموض ' 51*00 
1 - تقريظ ندري الناظ, " لوا وه موا يتاع لطاع اق اوبات وان ان وف 6 ل 141 0 1 جا 
2 - تقريظ "ثمار المزهر' ا ا ا 


الفصل الثامن 


1 مدحم ب ا بن ل ع وق هي 216 236 تو تن م 4 دنه 
2 - نمس المعنى 0 ا 1 
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في المحبة والحكم 





1 - رشف زلال المدام من كؤوس لذيذ الملام 000 
2 - تخميس ا مو اق وس د فاع سات نط اتح خح يا اا مووي 1 
3 - هات لى صدقة 100000000000000 
4 - قلبى لك من دون مشارك ا لوا ا ا رامد 7 السو لا ا 100 
5 - فإن تسألينى ب الب الم ب الس اناكم الا ا مد ل الات ا 1 139 
6 - قد كنت أحسب أن الشمس واحدة 0 00000 
7 - قال لى من شكوت حالى إليه اعغن ا افر اه ال اعفن عن طق اتن عنم ل وان لوا 0 4 
8 - وعد الحبيب بوصله و دف ل ا طة تاابة التا و اا لاس ل و لك 2 0 14 
9 - رب مليحة جاءت بوصل 00001010101031 0 00 
0 - تمكنت من فؤادنا محبتكم مره لعو اط مان اما ليع م لطم ا ل د الا 1201 
1 - تجلى حبيبى 35 لاه نه ع مب اجن 3 م 311 ف مقن عا شن ع نبلل ا ع حو ور تاي 11 4 
2 - كتاب فى سرائره سرو 5 لاا ا 0006 ومفووووو ومو موء مهمو وملمووووونوووة 141 
3 - يا من ترَحَل 12100 
4 - وضح الحق ا 0 
5- أهل الحديث الا 00000000 
6 - فخر 0 1 
7- لم أجد للخلاص سبيلا 0 
8 -العيادة 00000010212121 00ا7ا 0 0 0 
9 - لازم اتقاء الله ا 00 
0 - جدد وضوءك قن ع 1 نا او لقنا وار عاو ل 1 لما وا و ا 144 
1[ -النحاأة ا 0 
2 - تعلم الا ا ا ال ا ا ال ا ا الال ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 الل ل لل الال 1 ااال ل ا لل ل يا ل يا 145 
3 - .استصف خلك 0010 اا 
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متنوعات 
1 - مدح في سيدي علي بو غالب 00000000 
9ت وهالة كعرية إلى القاجي: 1 
3 - جواب القاسمى 50 1 
4 - دفاع عن اقلت ا ا ا 1 
5 - تهنئة بتأليف كتاب ا ا جم 1 
6 - المسطرة 1 
7- الابتهاج على نور السراج 0000 0 0 022 11 
8 - دعاء 01 : عا لا ا 01010 154 
9-الشعراء 0 0 00 0 0 
0- إبراهيم ل 1 
1 - استجازة الكتانى 0 ل 1 
اه امج زوق . 00111 1[ [ز ز[ز ز ز [ 1 00000011 
3 - تقريظ "مناهج الخلاص " 01 0 0 0000 
4- الف أر 000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
5 - لغز عثمان 1[ [1 1[ 0 
6 - لغز أبى العباس الهلالى ل ا 1 
17 - لغزالإمام 0 00010 000 
« جلي الشم اه اا 1 0 
9 - لغزالهالكة ا ا 10 
0 عراء ... 141[ 1 1[ 1[ 00000 
1-الهموم 00 000 
دن 1 
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